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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع الفلاحــة العائليــة 

الصغيــرة والمتوســطة بالمغــرب.

ــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة  وقــد عَهه
والترابيــة1 بإعــداد رأي فــي الموضــوع.

وخلال دورتهــا 163 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 31 أكتوبــر 2024، صادقــت الجمعيــة العامــة 
الــذي يحمــل عنــوان:  الــرأي  بالإجمــاع علــى  والبيئــي  الاقتصــادي والاجتماعــي  للمجلــس 
جَــة،  ــرَة، دامه ــةً، مبتكَ » الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة: مــن أجــل مقاربــة أكثــرَ ملاءمَ

مســتدامة، وذاتِه بعُْــدٍ ترابــي«.

وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــاتِ موَسَــعة بيــن 
ــس، فــضلا عــن مُخرجــاتِ جلســاتِ الإنصــاتِ المنظمــة مــع  ــة للمجل ــاتِ المكوِن ــف الفئ مختل
أبــرز الفاعليــن المعنييــن2.  كمــا تــم إغنــاء هــذا العمــل بزيــارة ميدانيــة إلــى إقليــم الصويــرة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ارتكــز هــذا الــرأي علــى نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلس 
ــة »أشــارك« )ouchariko.ma( وشــبكاتِ التواصــل  ــى المنصــة الرقمي بشــأن هــذا الموضــوع عل

الاجتماعــي3.

1 - الملحق رقم 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
2 - الملحق رقم 2: لائحة المؤسساتِ والفاعلين الذين تم الإنصاتِ إليهم.

3 - الملحــق رقــم 3: نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي تــم إطلاقهــا علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك« )ouchariko.ma( وشــبكاتِ التواصــل 
الاجتماعــي.
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ملخص

يتنــاول هــذا الــرأي، الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، 
موضــوع الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، باعتبارهــا ركيــزة مــن الركائــز الأساســية للتنميــة 
الفلاحيــة والقرويــة بالمغــرب. ويحــاول هــذا الــرأي تســليط الضــوء علــى دور هــذا النمــط الإنتاجــي 
ضمــن السياســاتِ الفلاحيــة والقرويــة، وتحليــل التحديــاتِ التــي يواجههــا، واقتــراح توصيــاتِ تــروم تعزيــز 
اســتدامته الاقتصاديــة والنهــوض بوظائفــه الاجتماعيــة والبيئيــة. وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس 

بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي خلال دورتهــا 163 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 31 أكتوبــر 2024.

 تتركــز أنشــطة الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة أساسًــا فــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة التــي تقــل مســاحتها 
ــاهم هــذه  ــة. وتسُ ــي الاســتغلالياتِ الفلاحي ــة مــن إجمال ــي 70 فــي المائ ــي تشــكل حوال ــاراتِ، والت عــن 5 هكت
ــنُ مــن تصريــف فائــض الإنتــاج فــي  الفلاحــة فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي للأســر القرويــة، كمــا تمَُكِ

الأســواق الأســبوعية وأســواق القــرب.

ــع الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بعــدة وظائــف أخــرى. فعلــى   وعلاوةً علــى دورهــا الإنتاجــي، تضطل

الصعيــد الاجتماعــي، توفــر هــذه الفلاحــة فــرصََ شــغلٍ لنســبة مهمــة مــن الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة التــي 
تتكــوّن فــي معظمهــا مــن عــاملاتِ وعامليــن عائلييــن، إذ يشــتغل مــا يقــرب مــن 50 فــي المائــة مــن اليــد 
العاملــة الفلاحيــة فــي اســتغلالياتِ تقــل مســاحتها عــن 3 هكتــاراتِ، وهــو مــا يســاهم فــي الحــد مــن الهجــرة 
القرويــة ويشــجع علــى اســتقرار الســاكنة. أمــا علــى المســتوى المجتمعــي، فــإن الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين 
يحملــون مهــاراتٍِ متوارثــة وممارســاتِ محليــة تســاهم فــي الحفــاظ علــى الــسلالاتِ الحيوانيــة والأنــواع النباتيــة 
المســتوطنة، ويعملــون علــى اســتمرارها وتناقلهــا عبــر الأجيــال. وأخيــرًا، وعلــى المســتوى البيئــي، تضطلــع 
الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بــدورٍ محــوري فــي المحافظــة علــى النظــم البيئية، من خلال مســاهمتها 

فــي التدبيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة وتعزيــز قــدرة الاســتغلالياتِ الفلاحيــة علــى الصمــود.

 وعلــى الرغــم مــن أن الاســتغلالياتِ الصغيــرة والمتوســطة التــي تقــل مســاحتها عــن 5 هكتــاراتِ تمثــل حوالــي 

70 فــي المائــة مــن مجمــوع الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، فــإنّ أدوارهــا وآثارهــا لا يتــم تثمينهــا وتطويرهــا بالقــدر 
الكافــي ضمــن اســتراتيجياتِ التنميــة الفلاحيــة والقرويــة.

 وقــد تزايــدتِ حاليــا حــدّة التحديــاتِ التــي تواجههــا الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، حيــث أصبــح 

تطوّرهــا وقدرتهــا علــى الصمــود رهينيَـْـن بجملــة مــن العوامــل، منهــا التغيّــراتِ المناخيــة، وارتفــاع أســعار 
المــدخلاتِ، واضطــراب سلاســل التوريــد، بالإضافــة إلــى الطابــع المجــزأ للأراضــي. وإلــى جانــب ذلــك، فــإنّ 
ضعــف انتظامهــا فــي إطــار هيــاكل منظمــة يحــد مــن فعاليتهــا. كمــا أن هــذا النقــص علــى مســتوى التنظيــم، إلــى 
جانــب الحجــم المفــرط للوســطاء، يــؤدي إلــى ممارســاتِ المضاربــة التــي تلُحــق الضــرر بصغــار المنتجيــن، لا 

ســيّما عنــد تســويق فائــض إنتاجهــم.
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 وعلاوة علــى ذلــك، فــإنّ المعــارف والمهــاراتِ المحليــة والموروثــاتِ فــي مجــال الفلاحــة الإيكولوجيــة، كمــا 

تحافــظ عليهــا الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، إلــى جانــب مســاهماتها البيئيــة، لا ســيّما فــي حمايــة 
التربــة، والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، ومكافحــة التعريــة والتصحّــر؛ كلهــا وظائــف لا تحظــى بعــد بمــا 

يكفــي مــن الاعتــراف والتثميــن.

انطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى أهميــة جعــل الفلاحــة 
ــاراً  ــة، اعتب ــة الوطني ــة والقروي ــة اســتراتيجية ضمــن السياســاتِ الفلاحي ــرة والمتوســطة أولوي ــة الصغي العائلي
ــى هــذا  ــنُ تطويرهــا بالرهــان عل ــي يمُْكه ــا، والت ــع به ــي تضطل ــة الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــف الاقتصادي للوظائ

النمــط الفلاحــي.

ــر إنتاجيــة وإدماجــاً  إن الطمــوح المنشــود هــو تحويــل الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة إلــى قطــاع أكث
واســتدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاســل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأســواق، ومســاهمتها 

فــي اســتقرار الســاكنة القرويــة وتحســين الدخــل والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة.

ــة، يوصــي المجلــس بوضــع خطــة عمــل خاصــة بهــذا النمــط الفلاحــي تأخــذ فــي الاعتبــار  ــوغ هــذه الغاي ولبل
ــي. وينبغــي أن تتضمــن هــذه الخطــة إجــراءاتِ للدعــم يتجــاوز نطاقهــا الأنشــطة  ــاتِ كل مجــال تراب خصوصي
الفلاحيــة لتشــمل مواصلــة تطويــر البنيــاتِ التحتيــة الملائمــة، وتنويــع الأنشــطة المــدرة للدخــل، وتحســين 
ــة تعزيــز قــدرة الفلاحــة العائليــة الصغيــرة  الولــوج إلــى الخدمــاتِ العموميــة. وتتوخــى هــذه التدابيــر المتكامل
والمتوســطة علــى الصمــود، بمــا يمكنهــا مــن الاضــطلاع بوظائفهــا متعــددة الأبعــاد علــى أكمــل وجــه، مــع ترســيخ 

اســتقرار ســاكنة الوســط القــروي التــي تعيــش أساسًــا مــن الفلاحــة داخــل مجالاتهــا الترابيــة.

من هذا المنطلق، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصياتِ، نذكر منها:  

تشــجيع الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين علــى اعتمــاد ممارســاتِ فلاحيــة مســتدامة، مــن قبيــل  	
تنــاوب المحاصيــل والــزرع المباشــر والترشــيد الأمثــل للــري وتنويــع الزراعــاتِ؛

العمــل، حســب خصوصيــاتِ كل منطقــة إيكولوجيــة فلاحيــة، علــى تشــجيع تطويــر زراعــاتِ قــادرة علــى  	
الصمــود وذاتِ قيمــة مضافــة عاليــة ولا تســتهلك كميــاتِ كبيــرة مــن الميــاه، مــن قبيــل الزعفــران، والأركان، 
والكبــار، والصبــار، بالإضافــة إلــى النباتــاتِ العطريــة والطبيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يكُمّــل الزراعــاتِ التقليدية 
مثــل الحبــوب )القمــح، الشــعير(، والخضــرواتِ، والأشــجار المثمــرة، وكــذا أنشــطة تربيــة الماشــية )الأغنــام، 

الماعــز..(، وتربيــة النحــل، وغيــر ذلــك؛ 

 تعزيــز انتظــام الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة فــي إطــار تعاونيــاتِ ومجموعــاتِ ذاتِ  	
نفــع اقتصــادي وجمعيــاتِ، مــن أجــل تعضيــد مواردهــا وتحســين قدرتهــا التفاوضيــة، والاسترشــاد بالتجــارب 
ــم الفلاحــي. وســيمكن هــذا الانتظــام مــن  ــي فــي مجــال التنظي ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي الناجحــة عل
تقليــص حجــم وأثــر الوســطاء، وتســهيل تطويــر مســاراتِ تســويق قصيــرة والنهــوض بتجــارة القــرب، بمــا يتيــح 

للاســتغلالياتِ العائليــة ولوجــا أفضــل إلــى الأســواق المحليــة والجهويــة؛
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ــرة  	 ــة الصغي ــة مــن الاســتغلالياتِ العائلي ــيّ المتأتي ، لا ســيّما ذاتِ الأصــله الحيوان ــله المنتجــاتِه ــزُ تحوي تعزي
ــرةٍ. وســتتيح هــذه  ــةٍ صغي ــةٍ محليّ ــره وحــداتٍِ صناعيّ ــكَ مــن خــلاله تشــجيعه إنشــاءه وتطوي والمتوســطة، وذل

ــروي؛ ــاشه الاقتصــاده الق ــرة، وإنع ــزه مســاراتِ التســويقه القصي ــيّ، وتعزي ــاجه المحل ــنه الإنت الوحــداتِ تثمي

تهيئــةُ فضــاءاتِ رعويــة فــي إطــار تعاونــي، لفائــدة الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين، مــع الحــرصَ  	
ــب الرعــي  ــة وتجن ــى المــوارد النباتي ــك بمــا يكفــل المحافظــة عل ــاوب، وذل ــدأ التن ــى اســتغلالها وفــق مب عل

الجائــر مــع ترصيــد التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال؛

، بمــا يســتهدف الفلاحة العائليــة الصغيرة  	 مواصلــةُ وتعزيــز دعــمه برنامــجه المحافظــةه علــى الســلالاتِه المحليّــةه
، وبعــضه ســلالاتِه الأبقــار ذاتِه المردوديــة العاليــة، فــي  ، والماعــزه والمتوســطة لا ســيّما فيمــا يتعلـّـقُ بالأغنــامه
مجالاتهــا الترابيــة. كمــا يتعيّــنُ العمــلُ علــى تقويــةه قــدراتِه الفلاحيــنَ فــي مجــال تربيــة الماشــية، وتشــجيعه 
ــة،  ــةٍ مرتفعــةٍ وملائمــةٍ للظــروفه المحليّ ــةه التهجيــنه بشــكلٍ مؤطــرٍ مــعَ ســلالاتٍِ مســتوردةٍ ذاتِه مردوديّ عمليّ

؛ ــهه وذلــكَ للإســهامه بفعاليّــةٍ فــي إعــادةه تشــكيل القطيــعه الوطنــيِ والارتقــاءه بجودته

تعزيــزُ آليــة الاستشــارة الفلاحيــة لفائــدةه الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــلال رفــعٍ ملمــوس  	
لعــدده المــوارد البشــرية لتــدارك الخصــاصَ المســجل، وتحســينه جــودةه المواكبــةه المقدَمــةه فــي هــذا الميــدان. 
ويتطلـّـبُ ذلــكَ توظيــفَ كفــاءاتٍِ مؤهّلــةٍ )مــن مهندســينَ وتقنييــن مختصّيــن وغيرهــم(، بالإضافــةه إلــى تطويــره 
الشــبكاتِ والمنصّــاتِ الرقميّــة وحلــول الــذكاء الاصطناعــي الفلاحــي التــي تتيــحُ متابعــة كل حالــة علــى حــدة، 
وتضمــن القــرب مــن المســتفيدين، وتســتجيب لخصوصيّــاتِه واحتياجــاتِ المجــالاتِ الترابيــة فــي اختلافهــا 

وتنوعها؛

تحســين ولــوج الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين إلــى التمويــل، مــن خــلال تطويــر آليــاتِ مبتكــرة  	
ــر ذلــك(،  ــى الاســتهداف، وغي ــاتِ ومســاعداتِ قائمــة عل ــي، إعان ــل التضامن وملائمــة لاحتياجاتهــم )التموي
وذلــك مــن أجــل دعــم أنشــطتهم، وتشــجيع الاســتثمار فــي التجهيــزاتِ الفلاحيــة العصريــة، والاســتعمال 

ــل للمدخــلاتِ؛ الأمث

حمايــةُ الاســتغلالياتِه الفلاحيــةه العائليــةه الصغيــرةه والمتوســطةه مــن عمليــاتِ التقســيمه المفــرط، وذلــكَ مــن  	
خــلاله إرســاءه إطــارٍ خــاصٍَّ لتدبيــره الوعــاء العقــاري الفلاحــي، يســتندُ إلــى نمــوذجٍ ملائــمٍ للواقــعه المحلــيِ، مــع 

اســتلهام التجــاربه الدوليــةه الناجحــةه فــي هــذا المجــال؛

الاعتــراف بالوظائــف البيئيــة للفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة وتثمينهــا، مــن خلال إدماج مســاهماتها  	
لفائــدة النظــم البيئيــة فــي السياســاتِ الفلاحيــة والقرويــة وتطويــره آليــاتٍِ ماليّــةٍ مشــجعة لدعــمه المبــادراتِه 
، وحمايــة التــراثه  ، والحفــاظه علــى التربــةه ، ومكافحــةه التصحّــره الراميــةه إلــى صيانــةه المناظــره الطبيعيّــةه

الطبيعــيِ والثقافــيِ.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

10



ا  لفلاحة العْائلية الصغيرة والمتوسطة من أجل مقاربة أكثرَ ملاءمَةً، مبتكََرَة ودامِجََة، مستدٍامة، وذاتِِ بعُْْدٍٍ ترابي

11

تقديم

ــي تقــل مســاحتها عــن  ــة الت ــرة والمتوســطة« مجمــوع الاســتغلالياتِ الفلاحي ــة الصغي تشــمل »الفلاحــة العائلي
عتبــة معينــة تختلــف حســب البلــدان والجهــاتِ والمناطــق. غيــر أن هــذا البعــد المتعلــق بالمســاحة ليــس كافيــا 
لوحــده لتعريــف هــذا الصنــف مــن النشــاط الفلاحــي، ذلــك أنــه ثمــة معاييــر أخــرى يتعيــن اســتحضارها مــن أجــل 

تحديــدٍ أدق لخصوصيــة الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة.

 )i( :وفــي الســياق المغربــي يمكــن أن تنطبــق تســمية » فلاحــة عائليــة صغيــرة ومتوســطة« علــى كل اســتغلالية 
ذاتِ مســاحة يمكــن أن تصــل إلــى 5 هكتــاراتِ حســب الوحــداتِ المجاليــة الفلاحيــة )UTA(4 والمناطــق البوريــة 
ــة مأجــورة فــي  ــد عامل ــي، مــع الاســتعانة بي ــى العمــل العائل ــا عل ــا الاعتمــاد غالب أو المســقية؛ )ii( ويكــون فيه
حــالاتِ خاصــة واســتثنائية؛ )iii( وتتســم بتنــوع الأنشــطة، حيــث تمثــل الفلاحــة النشــاط الرئيســي إلــى جانــب 
مصــادر أخــرى للدخــل؛ )iv( وبإنتــاج موجــه بشــكل أساســي للاســتهلاك الذاتــي، مــع إمكانيــة تصريــف الفائــض 

فــي الأســواق المحليــة5.

مؤطر رقم 1: الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية »أشارك«

 ســلطَت المشــاركاتِ والمشــاركون فــي الاستشــارة المواطنــة الضــوء علــى عــدة معاييــر ترتبــط بتعريــف 

الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة. غيــر أن المعيــار المتعلــق بـــ »توجيــه الإنتــاج نحــو الاســتهلاك 
الذاتــي والأســواق المحليــة« يظــل المعيــار الرئيســي، كمــا ورد لــدى مــا يقــارب ثلــث المســتجوبين )33 فــي 
المائــة(. وجــاء بعــد ذلــك »اللجــوء إلــى اليــد العاملــة العائليــة« بالنســبة لـــ 24 فــي المائــة مــن المشــاركاتِ 
والمشــاركين، ثــم معيــار »تعــدد الأنشــطة« بنســبة 21 فــي المائــة. أمــا »حجــم الاســتغلالية«، فقــد كان 

ــة. ــي المائ ــاتِ، بنســبة 19 ف ــل وروداً فــي الإجاب ــار الأق المعي

ــة،  ــش للأســر القروي ــن ســبل العي ــي تأمي ــدور أساســي ف ــرة والمتوســطة ب ــة الصغي ــع الفلاحــة العائلي وتضطل
لاســيما مــن خلال توفيــر الحاجيــاتِ المعيشــية، وتســويق فائــض الإنتــاج فــي الأســواق الأســبوعية المجــاورة، 
وخلــق فــرصَ الشــغل. غيــر أنَ الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة تواجــه العديــد مــن التحديــاتِ ذاتِ 
الصبغــة الهيكليــة والظرفيــة. وفــي هــذا الصــدد، ثمــة العديــد مــن العوامــل التــي تعيــق تطويرهــا وتضعــف قدرتها 
علــى الصمــود أمــام الأزمــاتِ، مــن قبيــل التغيــراتِ المناخيــة، ومحدوديــة الولــوج إلــى عناصــر الإنتــاج )المــاء، 
المــدخلاتِ الزراعيــة، العلــف، المعــداتِ، التمويــل، الاستشــارة...(، وارتفــاع أســعار المُــدخلاتِ، واضطــراب 

سلاســل التوريــد، والطابــع المجــزأ للأراضــي الفلاحيــة، والنقــص الكبيــر فــي البنيــاتِ التحتيــة الملائمــة.

ــم تســتهدف  ــة6 ل ــة والقروي ــة الفلاحي ــي مجــال التنمي ــة ف ــة الوطني وتجــدر الملاحظــة أن السياســاتِ العمومي
ــة  ــرة والمتوســطة، بمــا يعــزز انخراطهــم فــي دينامي ــة الصغي ــي الفلاحــة العائلي بالقــدر الكافــي والناجــع فاعل
التنميــة القرويــة، ومســاهمتهم فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي. وفــي هــذا الإطــار، تشــير نتائــج مخطــط المغــرب 
الأخضــر )2008-2018( إلــى أن حجــم الاســتثماراتِ التــي تــم تخصيصهــا لتمويــل مشــاريع الفلاحــة التضامنيــة 

4 - توجــد بالمغــرب 30 وحــدة مجاليــة فلاحيــة )UTA(علــى مســتوى 9 مناطــق إيكولوجيــة فلاحيــة رئيســية. انظــر: القطــاع الحكومــي المكلــف بالفلاحــة »أطلــس الفلاحــة 
المغربيــة«، 2020.

5 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة بتاريخ 2024/04/02، وجلسة إنصاتِ عقدتِ مع البروفسور محمد الطوزي، بتاريخ 2024/07/02.
6 - انظر المؤطر رقم 3 في الصفحتين 13-14 من هذا الرأي.
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ــار درهــم  ــي 99 ملي ــل حوال ــار درهــم7 مقاب ــغ نحــو 14.5 ملي ــد بل ــون( ق ــا أساســا فلاحــون عائلي ــي يزاوله )الت
ــة8. ــة العالي بالنســبة للفلاحــة ذاتِ القيمــة المضافــة والإنتاجي

كمــا يلاحــظ أن الجهــود المبذولــة لتقليــص الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة، وتحســين ظــروف عيــش الســاكنة، 
وخاصــة فــي المناطــق الجبليــة والمعزولــة9، حيــث توجــد غالبيــة الأراضــي التــي يتــم اســتغلالها فــي إطــار 
الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، لــم تحقــق بعــد آثارهــا المنشــودة علــى مســتوى التنميــة البشــرية، 

ــة المجــال القــروي. ــة11، والرفــع مــن جاذبي ــةٍ لطبقــة وســطى قروي ي ــروز أنوْه ــة10، وب واســتقرار الســاكنة القروي

فــي هــذا الســياق، ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إعــداد إحالــة ذاتيــة حــول هــذه الإشــكالية، 
ــوان  ــا بعن ــن أعدهم ــن اللذي ــي هــذا الشــأن، لاســيما التقريري ــس ف ــذي أنجــزه المجل ــل ال ــداداً للعم ــك امت وذل
»تنميــة العالــم القــروي، التحديــاتِ والآفــاق«، فــي ســنة 2017، و«مــن أجــل مقاربــة مبتكــرة ومندمجــة لتســويق 
المنتجــاتِ الفلاحيــة«، فــي ســنة 2021. وتتوخــى هــذه الإحالــة دراســة المكانــة التــي تحتلهــا الفلاحــة العائليــة 
الصغيــرة والمتوســطة ضمــن السياســة الفلاحيــة بالمغــرب، وتســليط الضــوء علــى التحديــاتِ ذاتِ الصلــة بهــا، 

واقتــراح توصيــاتِ تــروم الأهــداف التاليــة

تعزيــز مكانــة الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة ضمــن السياســة الفلاحيــة، حتــى تضطلــع بدورهــا  	
ــة؛ ــد الأســواق المحلي ــة وتزوي ــي للأســر القروي ــاتِ الاســتهلاك الذات ــن حاجي الكامــل فــي تأمي

تحســين الظــروف المعيشــية ودخــل الســاكنة الفلاحيــة، مــع مراعــاة التحــولاتِ الاجتماعيــة والديموغرافيــة  	
التــي يشــهدها الوســط القــروي؛

الاعتــراف وتثميــن المســاهمات البيئيــة التــي تضطلــع بهــا الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، مــع العمــل  	
علــى تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود إزاء التحديــاتِ الراهنــة والمســتقبلية.

7 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع وكالة التنمية الفلاحية.
 Rapport sur » Le secteur agricole marocain : Tendances structurelles, enjeux et perspectives de développement «, Ministère de l’économie et des :8 - المصــدر

.finances/Direction des études et des prévisions financières, juillet 2019
9 - برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية )2023-2017(.

10 - ارتفعــت نســبة التمــدن بالمغــرب مــن 60.4 فــي المائــة ســنة 2014 إلــى 62,8 فــي المائــة ســنة 2024، )نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى، 2024(. وحســب 
ــغ معــدل النمــو الســنوي المتوســط للســكان القروييــن 0.22 فــي المائــة، مقابــل 1.24 فــي المائــة بالنســبة للوســط الحضــري. وتبــرز هــذه المعطيــاتِ  المصــدر نفســه، بل

اســتمرار وتيــرة الهجــرة القرويــة.
11 - أهداف استراتيجية »الجيل الأخضر 2020 – 2030«، القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة.
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ــا      ــراف بأدواره ــى الاعت ــة إل ــطة: الحاج ــرة والمتوس ــة الصغي ــة العائلي الفلاح
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  عنهــا  غنــى  لا  ركيــزة  بوصفهــا 

والبيئيــة 

الوظيفة الإنتاجية والاقتصادية . 	
تضطلــع الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بــدور رئيســي فــي القطــاع الفلاحــي بالمغــرب. إلا أنّ الاعتراف 
ــاتِ  ــاب معطي ــا وغي ــاتِ المرتبطــة بتعريفه ــا بالصعوب ــق بعضه ــدة أســباب يتعل ــى محــدوداً لع بمســاهماتها يبق
شــاملة ومحيَنــة بشــأنها. وحتــى عندمــا تكــون هــذه المعطيــاتِ متاحــة، فإنهــا تعتمــد أساســاً علــى معيــار واحــد 
وهــو حجــم الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، ممــا يقــدم رؤيــة مجــزأة لا تتيــح اســتيعاب كل جوانــب هــذا القطــاع المعقــد 

وغيــر المتجانــس.

والتــي تضــم  5 هكتــاراتِ،  عــن  تقــل مســاحتها  التــي  الاســتغلالياتِ  أنَ  إلــى  المتوفــرة  المعطيــاتِ  وتشــير 
الجــزء الأكبــر مــن الاســتغلالياتِ العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، تشــكل حوالــي 70 فــي المائــة مــن إجمالــي 
الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، غيــر أنهــا لا تمثــل ســوى 25 فــي المائــة مــن مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة12. 
وحســب التوزيــع الجغرافــي، تتواجــد الفلاحــة الصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع المناطــق الإيكولوجيــة الفلاحيــة 
بالمغــرب، مــع تســجيل تركيــز أكبــر لهــذا النمــط مــن الفلاحــة فــي المناطــق الجبليــة وفــي الســهول والهضــاب 

فــي المناطــق شــبه الجافــة والجافــة13.

ورغــم أن الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة تشــكل غالبيــة الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، إلا أنهــا لا تســاهم 
ســوى بنســبة 29 فــي المائــة مــن القيمــة المضافــة الفلاحيــة، بينمــا تســاهم الفلاحــة الكبــرى، التــي تمثــل 3 
فــي المائــة مــن الاســتغلالياتِ، بنســبة 32 فــي المائــة14. ويســلط هــذا التفــاوتِ الضــوء علــى ضعــف المســاهمة 
الاقتصاديــة للفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة رغــم الــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه في مجال التشــغيل 
وتأميــن أســباب العيــش لســاكنة المناطــق القرويــة، حيــث توفــر فــرصَ الشــغل لنســبة مهمــة مــن الســاكنة 
ــة  ــة الفلاحي ــد العامل ــة مــن الي ــا يقــرب مــن 50 فــي المائ ــة، إذ يشــتغل م ــة، لاســيما العائلي النشــيطة الفلاحي
فــي اســتغلالياتِ تقــل مســاحتها عــن 3 هكتــارات15ِ، علمــاً أن هــذه الاســتغلالياتِ توجــه إنتاجهــا بالأســاس نحــو 

الاســتهلاك الذاتــي.

12 - تمتــد الأراضــي الفلاحيــة الصالحــة للزراعــة علــى مســاحة تبلــغ حوالــي 9 ملاييــن هكتــار، أي 13 فــي المائــة مــن مســاحة التــراب الوطنــي. وتتــم زراعــة 92 فــي المائــة 
منهــا فــي المناطــق البوريــة )الزراعــة التــي تعتمــد علــى التســاقطاتِ المطريــة( أي حوالــي 7.4 مليــون هكتــار. القطــاع الحكومــي المكلــف بالفلاحــة، أطلــس الفلاحــة المغربيــة، 

.2020
13 - القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، »أطلس الفلاحة المغربية«، 2020.

14 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة بتاريخ 2024/04/02.
15 - القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، »أطلس الفلاحة المغربية«، 2020.
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المصدر: »أطلس الفلاحة المغربية«، 2020

إن حجــم الاســتغلالياتِ ليــس ســوى مؤشــر تقريبــي عــن إمكاناتهــا الاقتصاديــة، التــي يمكــن أن تختلــف اختلافــا 
كبيــرا بنــاءً علــى عــدة عوامــل. وهكــذا، يمكــن أن تتمتــع اســتغلالياتِ ذاتِ مســاحة صغيــرة بإمكانــاتِ اقتصاديــة 
عاليــة، لاســيما عندمــا تكــون مجهــزة بأنظمــة ســقي فعالــة أو تختــص فــي زراعــاتِ ذاتِ قيمــة مضافــة عاليــة، 
فــي حيــن أن اســتغلالياتِ ذاتِ مســاحة أكبــر واقعــة فــي مناطــق بيئيــة فلاحيــة جافــة أو شــبه جافــة قــد تكــون 
ــاءً  إمكاناتهــا محــدودة. وإجمــالًا، فــإن القيمــة الاقتصاديــة الحقيقيــة للأراضــي الفلاحيــة تتحــدد بالأحــرى بن
علــى عوامــل مــن قبيــل موقعهــا، ومــدى ولوجهــا إلــى المــوارد المائيــة، ونوعيــة التربــة وإمكانيــة اســتخدامها، أكثــر 

ممــا تتحــدد اســتناداً علــى مســاحتها فقــط.

ــع  ــرة والمتوســطة وهــو تنوي ــة الصغي ــد خصائــص الفلاحــة العائلي ــار آخــر لتحدي ــك، ثمــة معي ــى ذل وعلاوة عل
الأنشــطة الفلاحيــة، بمــا يمكــن مــن تعزيــز قــدرة الاســتغلالياتِ علــى الصمــود اقتصاديــا. وهكــذا تعَْمَــد 
الاســتغلالياتِ الفلاحيــة إلــى إدخــال زراعــاتِ تكميليــة، كالأشــجار المثمــرة والخضــرواتِ، إلــى جانــب الزراعــاتِ 
المعيشــية )الحبــوب، القطانــي، الأعلاف وغيــر ذلــك(. كمــا تضطلــع تربيــة الماشــية بــدورٍ بالــغ الأهميــة علــى 
مســتوى هــذه الاســتغلالياتِ. ففــي ســنة 2016، كانــت الاســتغلالياتِ التــي تقــل مســاحتها عــن ثلاثــة هكتــاراتِ 
تضــم 43.8 فــي المائــة مــن إجمالــي قطيــع الأبقــار، و45.7 فــي المائــة مــن قطيــع الأغنــام والماعــز16. ويتيــح 
هــذا التنويــع لهــذه الاســتغلالياتِ الهشــة تقليــص ارتهانهــا بمصــدر دخــل واحــد، وتجنــب المخاطــر المرتبطــة 
بتقلبــاتِ الأســعار والتغيــراتِ المناخيــة والآفــاتِ الزراعيــة، فــضلا عــن المســاهمة فــي تحســين خصوبــة التربــة، 

ممــا يســاهم فــي تعزيــز الاســتدامة الاقتصاديــة والبيئيــة للاســتغلالياتِ الفلاحيــة.

وإلــى جانــب الأنشــطة الفلاحيــة الصرفــة، يعمــل الفلاحــون علــى تنويــع دخلهــم مــن خلال أنشــطة أخــرى 
كالحــرف اليدويــة أو الســياحة القرويــة أو أنشــطة تحويليــة للمنتجــاتِ الفلاحيــة. وتتيــح هــذه المبــادراتِ فرصــاً 
اقتصاديــة جديــدة وتســاهم فــي دعــم الاقتصــاد المحلــي. وفــضلا عــن ذلــك، يضطــر بعــض الفلاحيــن حينمــا 
يواجهــون ظروفــاً صعبــة للبحــث عــن مــوارد دخــل أخــرى مــن خلال العمــل فــي المناطــق المجــاورة أو الانتقــال 

نحــو مناطــق أخــرى فــي الداخــل والخــارج.

16 -  المصدر السابق.
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وعلاوة علــى ذلــك، يوجِــه بعــض الفلاحيــن أنشــطتهم نحــو الفلاحــة البيولوجيــة والمنتجــاتِ المجاليــة ذاتِ 
المميــزاتِ الخاصــة، مــن خلال اعتمــاد ممارســاتِ تعــزز الاســتدامة البيئيــة وتتيــح لهــم ولــوج نوعيــة مــن الأســواق 
تكــون فــي الغالــب ذاتِ مردوديــة أكبــر. وتعتمــد بعــض هــذه الممارســاتِ علــى زراعــاتِ قــادرة علــى التكيــف مــع 
الإكراهــاتِ البيئيــة، مــن قبيــل الزراعــاتِ التــي لا تســتهلك كميــاتِ كبيــرة مــن الميــاه، كالأركان، والكبــار، والصبار، 
والكينــوا، إضافــة إلــى مجموعــة مــن النباتــاتِ العطريــة والطبيــة. وتبــرز هــذه البدائــل، التــي تــمّ الوقــوف عليهــا 
خلال الزيــارة الميدانيــة17 التــي تــم تنظيمهــا فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي، أن تنويــع الإنتــاج الفلاحــي يمكــن أن 
يســاهم فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتعزيــز قــدرة الاســتغلالياتِ الصغيــرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 

التحديــاتِ المناخيــة.

 الوظيفة الاجتماعية والمجتمعية . 	
ــد  ــراً مــن الي يشــكل هــذا النمــط مــن الفلاحــة المصــدر الرئيســي لفــرصَ الشــغل، حيــث يســتوعب جــزءاً كبي
العاملــة، لاســيما العائليــة، ممــا يســاهم فــي تقليــص معــدلاتِ البطالــة واســتقرار الاقتصــاد المحلــي، كمــا يســاهم 
فــي التقليــص مــن حــدة الهجــرة القرويــة وفــي توطيــد التماســك الاجتماعــي، مــن خلال المحافظــة علــى البنيــاتِ 

الاجتماعيــة والثقافيــة، وكــذا نقــل التقاليــد والمهــاراتِ المحليــة والروابــط العائليــة عبــر الأجيــال.

الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: رافعة لتمكين المرأة القروية

لا تقتصــر مشــاركة المــرأة فــي العديــد مــن جهــاتِ المملكــة علــى الأنشــطة الفلاحيــة، كجنــي المحاصيــل 
وتربيــة الماشــية، وحتــى فــي بعــض الأحيــان بيــع المنتجــاتِ فــي الأســواق المحليــة، بــل إنهــا تســاهم أيضــا فــي 
تدبيــر تعاونيــاتِ فلاحيــة فــي إطــار نمــط الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة. وتشــكل هــذه التعاونيــاتِ، 
التــي تمــارس أنشــطتها بشــكل عــام فــي مجــال ترويــج المنتجــاتِ المجاليــة كزيــت الأركان والزعفــران والعســل، 

تجســيداً لانخــراط المــرأة القرويــة فــي أنشــطة ذاتِ قيمــة مضافــة عاليــة.

هــذا، وعلــى الرغــم مــن أن النســاء يضطلعــن بــدور أساســي فــي القطــاع الفلاحــي بالمغــرب18، إلا أن مشــاركتهن 
ــا مــا لا يتــم تقديرهــا بالقــدر الكافــي ويظــل عملهــن غيــر مــؤدى عنــه. وقــد كشــف الإحصــاء العــام الفلاحــي  غال
لســنة 2016 أن 6.5 فــي المائــة مــن الاســتغلالياتِ الفلاحيــة تديرهــا نســاء، وهــي نســبة أدنــى قلــيلًا مــن تلــك 
ــزى هــذا  ــة19. ويع ــة8.4 فــي المائ ــاراتِ والبالغ ــي تقــل مســاحتها عــن 3 هكت ــدى الاســتغلالياتِ الت المســجلة ل
ــة الأراضــي،  ــة بملكي ــود المتعلق ــة، والقي ــل، لا ســيما المســؤولياتِ الأســرية والمنزلي ــى عــدة عوام ــف إل الضع
ونقــص التكويــن والمواكبــة والتمويــل )التمكيــن(. وعلاوة علــى ذلــك، تواجــه النســاء فــي التعاونيــاتِ الفلاحيــة، 
التــي تتشــكل فــي غالبيتهــا مــن تعاونيــاتِ نســائية، تحديــاتِ هيكليــة ترتبــط علــى الخصــوصَ بالتأطيــر وبتثميــن 

المنتجــاتِ وتســويقها20.

17 - زيارة ميدانية لإقليم الصويرة في الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2024.
ــة أجريــت فــي خمــس جهــاتِ بالمغــرب أن مســاهمتها فــي الدخــل  18 - رغــم غيــاب معطيــاتِ دقيقــة حــول مســاهمة المــرأة فــي القطــاع الفلاحــي، كشــفت دراســة حديث

 https://www.ciheam.org/uploads/attachments/930/WL40_13_Evaluation_et_chiffrage.pdf :الفلاحــي تصــل فــي المتوســط   إلــى 37 فــي المائــة
19 -  القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، »أطلس الفلاحة المغربية«، 2020، الصفحة 109.

20 - معطيــاتِ تــم اســتقاؤها خلال جلســاتِ الإنصــاتِ التــي عقــدتِ مــع الفاعليــن المعنييــن وخلال الزيــارة الميدانيــة لإقليــم الصويــرة خلال الفتــرة مــن 4 إلــى 7 يونيــو 
.2024
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الفلاحون الشباب: فاعل رئيسي للنهوض بالفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

يضطلــع الفلاحــون الشــباب بالنســبة للفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بــدور محــوري فــي ضمــان الخَلـَـف 
وتعزيــز ديناميــة هــذا القطــاع الــذي يكتســي أهميــة بالغــة لتنميــة الاقتصــاد المحلــي. ومــع ذلك، تشــكل محدودية 

الولــوج إلــى الأراضــي الفلاحيــة عقبــة رئيســية أمــام قدرتهــم علــى الانخــراط فــي هــذا النشــاط.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى التوجيهــاتِ الملكيــة الســامية بشــأن تعبئــة مليــون هكتــار مــن الأراضــي 
ــة المملوكــة للجماعــاتِ السلاليــة قصــد إنجــاز المشــاريع الاســتثمارية فــي المجــال الفلاحــي، الــذي  الفلاحي
ــوق21. ويهــدف هــذا  ــذوي الحق ــة لتحســين المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي وخاصــة ل ــة قوي سيشــكل رافع
الإجــراء الطمــوح إلــى تشــجيع روح المقاولــة فــي المجــال الفلاحــي، لاســيما فــي صفــوف الشــباب، وبــث ديناميــة 

جديــدة فــي الوســط القــروي.

ومــن هــذا المنطلــق، عملــت الســلطاتِ العموميــة علــى تكثيــف جهودهــا فــي إطــار اســتراتيجية »الجيــل الأخضــر 
2020-2030«، مــن خلال التركيــز علــى مواكبــة الفلاحيــن الشــباب، لاســيما مــن خلال الدعــم المالــي الــذي 
تقدمــه الدولــة لتيســير الاســتثماراتِ المتعلقــة بالأراضــي الجماعيــة التــي يتــم تدبيرهــا فــي إطــار التمليــك 
ــداتِ  ــاء المع ــة لاقتن ــاتِ مالي ــة إعان ــة الفلاحي ــدوق التنمي ــرح صن ــة، يقت ــي إطــار هــذه الدينامي أو الإيجــار. وف
ــم دعــم  ــة الماشــية أو تركيــب أنظمــة الســقي، وذلــك بهــدف تقدي ــي الخاصــة بتربي ــة أو إنشــاء المبان الفلاحي

ملمــوس لفائــدة الشــباب فــي تنفيــذ مشــاريعهم.

الوظيفة البيئية . 	
تضطلــع الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بــدور أساســي فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى التنــوع 
البيولوجــي الغنــي الــذي تتميــز بــه بلادنــا، وذلــك مــن خلال تثميــن الأصنــاف المحليــة التــي تتكيــف مــع الظــروف 
المناخيــة الخاصــة بــكل جهــة، ممــا يعــزز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــراتِ المناخيــة والأمــراض.

ويســاهم صغــار الكسَــابة، مــن خلال نقــل المهــاراتِ المتوارثــة، فــي المحافظــة علــى الــسلالاتِ الحيوانيــة 
المحليــة التــي تتكيــف مــع مختلــف الظــروف المناخيــة فــي بلادنــا22. وتضطلــع هــذه الــسلالاتِ بــدور أساســي 
فــي ضمــان الأمــن الغذائــي وتعزيــز قــدرة القطــاع الفلاحــي علــى الصمــود، إلا أنهــا تتعــرض للعديــد مــن 
المخاطــر، منهــا التــآكل الجينــي والتغيــراتِ المناخيــة وتقلــص وتدهــور المســاحاتِ المخصصــة للرعــي. إن 
ــى الــسلالاتِ المحليــة يعتبــر أساســيا لضمــان اســتدامة الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة  الحفــاظ عل

والنهــوض بالاقتصــاد القــروي.

ــع الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بــدور أساســي فــي مكافحــة التصحــر  بالإضافــة إلــى ذلــك، تضطل
والتدبيــر المســتدام للمــوارد المائيــة والحفــاظ علــى التربــة. وفــي هــذا الصــدد، تســاهم الممارســاتِ الفلاحيــة 

21 - الخطــاب الســامي الــذي ألقــاه جلالــة الملــك يــوم الجمعــة 12 أكتوبــر 2018، أمــام أعضــاء مجلســي البرلمــان، بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية 
الثالثــة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة.

22 - Ovins )Sardi , Timahdite, Beni Guil, Noire de Siroua), Caprins ) La race Draa,  Barcha ( , bovins ) races Oulmès-Zaër ,  Brune de l›Atlas).
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المتوارثــة مثــل »أكــدال«23 و »الجماعــة« فــي تدبيــر المــوارد )المــاء، المراعــي، الغابــاتِ وغيرهــا(. وبفضــل هــذا 
التــراث الفلاحــي، تســاهم الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة فــي توفيــر مناظــر طبيعيــة فريــدة، مــن قبيــل 
المدرجــاتِ الزراعيــة فــي جبــال الأطلــس، إلــى جانــب الوديــان والواحــاتِ، ممــا يســاهم فــي النهــوض بالســياحة 

القرويــة والإيكولوجيــة ومــن ثــم توفيــر مــوارد للدخــل لفائــدة الســاكنة المحليــة.

وعلاوة علــى ذلــك، تســاهم الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة فــي تأميــن نشــاط اقتصــادي مســتدام 
ووجــود بشــري دائــم فــي المناطــق النائيــة، وتوفيــر الاحتياجــاتِ الغذائيــة الضروريــة لســاكنتها.

مؤطر رقم 2: الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية »أشارك«

ــاتِ المشــاركاتِ والمشــاركين. وهكــذا، ســلطت  ــة فــي صــدارة إجاب  جــاءتِ الأدوار المتعلقــة بالنظــم البيئي

20 فــي المائــة مــن الإجابــاتِ الضــوء علــى الــدور الأساســي الــذي يضطلــع بــه هــذا النمــط مــن الفلاحــة 
فــي الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة المحليــة والتنــوع البيولوجــي. كمــا أفــادتِ الإجابــاتِ أن الفلاحــة العائليــة 
الصغيــرة والمتوســطة تشــكل مصــدراً للأمــن الغذائــي بالنســبة للأســر )17 فــي المائــة(، ثــم رافعــة لتثميــن 
المنتجــاتِ المحليــة والمنتجــاتِ المجاليــة )16 فــي المائــة(. كمــا حظيــت الأدوار الاجتماعيــة لهــذه الفلاحــة 
بأهميــة بالغــة فــي نظــر المشــاركاتِ والمشــاركين، الذيــن شــددوا علــى مســاهمتها فــي اســتقرار الســاكنة 
القرويــة )16 فــي المائــة(، فــضلًا عــن دورهــا فــي خلــق فــرصَ الشــغل بالمناطــق القرويــة )16 فــي المائــة(. 

أمــا دورهــا فــي تحســين دخــل الأســر، فلــم يــرد ســوى لــدى 14 فــي المائــة مــن الإجابــاتِ.

ــلا       ــه فاع ــة تواج ــات هيكلي ــطة: تحدي ــرة والمتوس ــة الصغي ــة العائلي الفلاح
ــتدامة ــة المس ــي التنمي ــيا ف أساس

تشــكل الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة ركيــزة أساســيا للقطــاع الفلاحــي بالمغــرب، إلا أنّ إدماجهــا فــي 
ــراتِ حظيــت  ــر الســنواتِ. فمنــذ الاســتقلال، مــرتِ هــذه الفلاحــة بفت ــا عب اســتراتيجياتِ التنميــة ســجل تباينً
فيهــا باهتمــام أكبــر، وأخــرى تراجعــت فيهــا مكانتهــا، وذلــك رغــم مســاهمتها فــي الأمــن الغذائــي، والحفــاظ علــى 

النظــم البيئيــة، وتعزيــز قــدرة المجتمعــاتِ القرويــة علــى الصمــود.

23 - يضطلــع نظــام »أكــدال« بــدور أساســي فــي الحفــاظ علــى التوازنــاتِ الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة فــي ظــل ظــروف طبيعيــة غيــر مواتيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
تتســم بنــدرة المــوارد ودوراتِ مناخيــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا. وقــد مكــن هــذا النظــام الســاكنة المحليــة مــن ممارســة أنشــطة فلاحيــة مســتدامة وتدبيــر المــوارد بشــكل منصــف، 

مــع ضمــان تماســك اجتماعــي قــوي. ومــع ذلــك، فــإن نظــام »أكــدال« يواجــه فــي العقــود الأخيــرة العديــد مــن التحديــاتِ، لاســيما مــا يتعلــق باندثــار العــاداتِ المحليــة.
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مؤطر رقم 3: مسار تطور الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار السياسات الفلاحية

من الاستقلال إلى بداية سنوات 80:

ســجلت السياســاتِ العموميــة التــي اعتمدتهــا بلادنــا فــي القطــاع الفلاحــي تطــوراً ملحوظــاً منــذ الاســتقلال، 
واتســم هــذا المســار بتغيــراتِ فــي أولويــاتِ الدولــة ومقاربتهــا فــي مجــال التنميــة الفلاحيــة. فقــد اضطلعــت 
الدولــة بــدور محــوري فــي عصرنــة القطــاع الفلاحــي، بهــدف الرفــع مــن الإنتاجيــة وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
الغذائــي لبلادنــا. واســتفاد مــن هــذه الإجــراءاتِ المنفــذة فــي إطــار العديــد مــن البرامــج والمخططــاتِ ذاتِ 
الصلــة، الفلاحــون الصغــار والمتوســطون، مــن خلال توفيــر الدعــم التقنــي والتشــجيع علــى اعتمــاد تدبيــر 

أمثــل للاســتغلالياتِ الفلاحيــة.

وخلال ســنواتِ 1970، مكّــن تنفيــذ سياســة الســدود مــن تطويــر نظــم الــري فــي عــدة مناطــق، إلا أن هــذه 
الاســتثماراتِ اســتفادتِ منهــا أساسًــا الاســتغلالياتِ الفلاحيــة الكبــرى، علــى حســاب الفلاحــة العائليــة.

وســجلت ســنواتِ 1980 منعطفــاً حاســما باعتمــاد برنامــج التقويــم الهيكلــي فــي ســنة 1983، فــي دعــم 
القطــاع الفلاحــي. ونتيجــة لذلــك، تراجــع الإنتــاج الفلاحــي وتفاقمــت الفــوارق بيــن الاســتغلالياتِ الكبــرى 
المســقية، مــن جهــة، والاســتغلالياتِ الفلاحيــة الصغيــرة والمتوســطة التــي توجــد غالبيتهــا فــي المناطــق 

ــة والاســتغلالياتِ الواقعــة فــي الدوائــر الســقوية الصغــرى والمتوســطة، مــن جهــة أخــرى. البوري

سنوات 90	2007:

خلال ســنواتِ 1990، شــهد القطــاع ديناميــة جديــدة تمثلــت فــي سياســة تنميــة المناطــق البوريــة24 لدعــم 
ــة الفلاحيــة  الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين. وقــد أســفر هــذا التوجــه عــن اعتمــاد »اســتراتيجية التنمي
والقرويــة 2020« ســنة 1999. إلا أن هــذه الاســتراتيجية تــم تعويضهــا فــي الفتــرة 2008-2007 بمخطــط 

المغــرب الأخضــر، الــذي أعــاد تحديــد أولويــاتِ السياســة الفلاحيــة لبلادنــا.

اعتماد مخطط المغرب الأخضر: 2008	2018:

اســتند مخطــط المغــرب الأخضــر علــى دعامتيــن أساســيتين، تهــم الأولــى إرســاء فلاحــة عصريــة تنافســية، 
مــن خلال تعبئــة اســتثماراتِ القطاعيــن العــام والخــاصَ واعتمــاد مقاربــة »تجميعيــة«. أمــا الدعامــة الثانيــة، 
فتتعلــق ببنــاء فلاحــة تضامنيــة، مرتكــزة علــى التقليــص مــن حــدة الفقــر وتحســين دخــل الفلاحيــن الأكثــر 

هشاشــة، لاســيما فــي المناطــق الأكثــر خصاصــاً.

وحســب جلســاتِ الإنصــاتِ التــي تــم تنظيمهــا مــع الفاعليــن المعنييــن، فــإن هــذا المخطــط أدرج الفلاحــة 
العائليــة الصغيــرة والمتوســطة ضمــن دعامــة »الفلاحــة التضامنيــة«، غيــر أن المعطيــاتِ المتوفــرة تشــير 
إلــى أن الاســتثماراتِ التــي تــم تخصيصهــا لهــذا النمــط الفلاحــي، الــذي يــزاول أساســا فــي نطــاق عائلــي، 
لــم تتجــاوز 14.5 مليــار درهــم25 ، مقابــل 99 مليــار درهــم26 تمــت تعبئتهــا لفائــدة الفلاحــة ذاتِ القيمــة 

المضافــة العاليــة، مــن خلال 989 مشــروعا موجهــا أساســا لعمليــاتِ التحويــل وبعــض الزراعــاتِ.

24 - القانــون رقــم 33.94 المتعلــق بدوائــر الاســتثمار فــي الأراضــي الفلاحيــة غيــر المســقية، الصادر بتنفيــذه الظھيــر الشريــف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 
(22 فبرايــر 1995(، الجريــدة الرســمية عــدد4312.

25 - جلسة إنصاتِ لوكالة التنمية الفلاحية.
26 - Rapport sur » Le secteur agricole marocain : Tendances structurelles, enjeux et perspectives de développement «, Ministère de l’économie et des finances/
Direction des études et des prévisions financières, juillet 2019.
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الجيل الأخضر 2020	2030:

ــبَ مخطــط المغــرب الأخضــر، حيــث تضــع العنصر  جــاءتِ اســتراتيجية »الجيــل الأخضــر 2020-2030« عَقه
البشــري فــي صلــب اهتماماتهــا، مــع العمــل علــى انبثــاق طبقــة وســطى فلاحيــة، مــن خلال تشــجيع الشــباب 
فــي الوســط القــروي علــى الانخــراط فــي الأنشــطة الفلاحيــة، وتعزيــز التنظيمــاتِ المهنيــة الفلاحيــة. 
كمــا تســتهدف هــذه الاســتراتيجية ضمــان اســتدامة القطــاع، مــن خلال التدبيــر الأمثــل لسلاســل الإنتــاج 
وعصرنــة مســاراتِ التوزيــع وإرســاء تدبيــر أكثــر مســؤولية للمــوارد الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
الطموحــاتِ، إلا أنّ العديــد مــن الفاعليــن الذيــن تــم اســتقاء آرائهــم، ســواء خلال جلســاتِ الإنصــاتِ أو 
الزيــارة الميدانيــة، عبــروا عــن تطلعاتهــم بــأن تحظــى الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بمكانتهــا فــي 
إطــار هــذه السياســة الفلاحيــة الجديــدة، بالنظــر إلــى الوظائــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي 

تضطلــع بهــا.

مؤطر رقم 4: الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية »أشارك«

 أفــاد مــا يقــارب نصــف المشــاركاتِ والمشــاركين )49 فــي المائــة( أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوســطة 
ــرتِ نســبة 35  ــل، اعتب ــي المقاب ــة. ف ــي إطــار السياســاتِ الفلاحي ــن الدعــم ف ــاً م ــم تســتفد ســوى جزئي ل
ــر  ــدة هــذا النمــط الفلاحــي يظــل غي ــة لفائ ــل الدول ــاتِ أن الدعــم المقــدم مــن قب ــة مــن الإجاب فــي المائ
كافٍ. وعلاوة علــى ذلــك، يــرى 11 فــي المائــة مــن المشــاركاتِ والمشــاركين أنهــم لا علــم لهــم بوجــود 
تدابيــر عموميــة فــي هــذا المجــال، بينمــا اعتبــر 6 فقــط منهــم أن الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة 

اســتفادتِ مــن دعــم ملمــوس مــن قبــل الدولــة.

تحديات تتعلق بالإنتاج والدعم  . 	
	.	. تحديات الإنتاجية

علــى الرغــم مــن أن إنتــاج الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة موجــه أساسًــا للاســتهلاك الذاتــي، إلا أنــه 
يواجــه تحديــاتِ كبيــرة تهــدد الأمــن الغذائــي للفلاحيــن وأســرهم. ومــن بيــن هــذه التحديــاتِ نذكــر مــا يلــي

محدوديــة الولــوج إلــى عوامــل الإنتــاج، مثــل الأســمدة، والبــذور المحسّــنة، والتكنولوجيــاتِ الحديثــة، وذلــك  	
بســبب ارتفــاع تكلفتهــا ونقــص المعلومــاتِ بشــأنها لــدى صغــار الفلاحيــن.

تراجــع البــذور المحليــة. إن الإدخــال المكثــف للأصنــاف التجاريــة، الــذي يواكبــه فــي الغالــب اســتخدام  	
مكثــف للمبيــداتِ والأســمدة الكيميائيــة، يهــدد الحفــاظ علــى البــذور المحليــة. ويــؤدي هــذا الارتهــان المتزايد 
بالمُدخــلاتِ الخارجيــة إلــى تراجــع التنــوع البيولوجــي الفلاحــي وإضعــاف قــدرة الاســتغلالياتِ علــى الصمــود 

أمــام التقلبــاتِ المناخيــة والأمــراض.

ضعــف المكننــة، حيــث لا يــزال العديــد مــن صغــار الفلاحيــن يعتمــدون علــى أدواتِ تقليديــة، ممــا يحــد مــن  	
إنتاجيــة اســتغلالياتهم وقدرتهــم علــى تحســين مردوديتهــا.
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ضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها، مما يجعل إنتاج الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة عرضة  	
بشــكل خاصَ لتأثيراتِ التغيراتِ المناخية، ويهدد اســتقرار المحاصيل والأمن الغذائي للاســتغلالياتِ.

تدهــور التربــة، خاصــة بســبب التعريــة والملوحــة والافتقــار إلــى العناصــر المغذيــة، ممــا يقلــل مــن خصوبتهــا  	
ويؤثــر علــى إنتاجيــة الاســتغلالياتِ الفلاحيــة فــي بعــض المناطــق الإيكولوجيــة الفلاحيــة.

وهنــاك تحديــاتِ أخــرى، مرتبطــة بخدمــاتِ الدعــم والمواكبــة، تؤثــر أيضًــا علــى إنتــاج الفلاحــة العائليــة 
ــل والقــروض  ــى التموي ــوج إل ــكار، والبحــث، والول ــم، والابت ــة، والتنظي ــة التقني ــق الأمــر بالمواكب ــرة. ويتعل الصغي
ــود  ــى الصم ــرة والمتوســطة عل ــة الصغي ــدرة الفلاحــة العائلي ــز ق ــدّ أساســية لتعزي ــا عناصــر تع ــار، وكله والعق

وتحســين مردوديتهــا.

	.	. الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

يعــد التأطيــر التقنــي أحــد الركائــز الأساســية لتحســين أداء الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة وتعزيز تنافســيتها، 
لا ســيما الصغيــرة منهــا.

ولقــد تــم وضــع اســتراتيجية جديــدة للاستشــارة الفلاحيــة ســنة 2010، تتضمــن إحــداث المكتــب الوطنــي 
للاستشــارة الفلاحيــة27 وتهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاصَ، وتنظيــم مهنــة المستشــار 
ــة28.  ــم هــذه المهن ــق بتنظي ــون رقــم 62.12 المتعل ــه بمقتضــى القان الفلاحــي الخــاصَ، كمــا هــو منصــوصَ علي
هــذا، وفــي غيــاب تقييــم لنتائــج اســتراتيجية الاستشــارة الفلاحيــة بعــد مــرور 15 ســنة علــى إطلاقهــا، يصعــب 
قيــاس وتتبــع أثرهــا الفعلــي علــى الأداء التقنــي والاجتماعــي والاقتصــادي للاســتغلالياتِ الفلاحيــة، لا ســيما 

الصغيــرة منهــا.

وحســب المعطيــاتِ المتوفــرة، يســجل خصــاصَ مهــم29 فــي مــا يتعلــق بتأطيــر الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين، 
ــغ معــدل التأطيــر برســم 2023 إشــراف مستشــار فلاحــي واحــد مــن القطاعيــن العــام أو الخــاصَ علــى  إذ بل

حوالــي 5726 فلاحــاً.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مخطــط »الجيــل الأخضــر 2020-2030« يســتهدف تعبئــة 5000 مستشــار فلاحــي مــن 
القطاعيــن العــام والخــاصَ، وتأطيــر 960 فلاحــاً لــكل مستشــار30 

وقــد ســلط الفاعلــون الذيــن جــرى الإنصــاتِ إليهــم وكــذا مقابلتهــم خلال الزيــارة الميدانيــة الضــوء علــى العديــد 
مــن أوجــه المحدوديــة فــي فعاليــة الاستشــارة الفلاحيــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالفلاحين الصغار والمتوســطين. 

ومــن بيــن أوجــه القصــور، يمكــن أن نذكــر مــا يلــي

27 - القانــون رقــم 58.12 القاضــي بإحــداث المكتــب الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.67 بتاريــخ 4 ربيــع الأول 1434 )16 ينايــر 
2013(، الجريــدة الرســمية عــدد 6126، الصــادر بتاريــخ 2013/02/14.

28 - https://www.onca.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8
8%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7
%D8%AD%D9%8A%D8%A9 

29 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ماي 2024.
30 -  المصدر السابق.
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المستشــارين  	 عــدد  يظــل  والمحلــي: حيــث  الترابــي  المســتويين  البشــرية علــى  المــوارد  فــي  كبيــر  نقــصٌ 
ــة  ــا وبالمشــاريع الفلاحي ــن تغطيته ــي يتعي ــةً بالمســاحة الشاســعة للمناطــق الت ــر كافٍ مقارن ــن غي الفلاحيي

الجــاري تنفيذهــا31؛

تباعــد الاســتغلالياتِ الفلاحيــة: يعَُــدّ توفيــر المواكبــة الفرديــة للفلاحيــن أمــرًا صعبًــا بســبب تباعدهــم  	
الجغرافــي والعــدد الكبيــر جــدًا مــن الاســتغلالياتِ فــي بعــض المناطــق؛

تأطيــر عــن قــرب غيــر كاف: علــى الرغــم مــن أنــه يرتكــز علــى مقاربــة أكثــر اســتجابة للاحتياجــاتِ الفرديــة  	
للفلاحيــن، فــإن التأطيــر عــن قــرب يصطــدم بخصــاصَ فــي المــوارد الماديــة والبشــرية. وقــد كشــفت بعــض 
الدراســات32ِ أن الانتقــال مــن الاستشــارة الجماعيــة إلــى استشــارة أكثــر اســتجابة للاحتياجــاتِ الفرديــة 
للفلاحيــن لــم يحقــق النتائــج المنشــودة. ومــن شــأن الجمــع بشــكل ســليم بيــن أســاليب الاستشــارة الفرديــة 
والجماعيــة أن يســاهم فــي تعزيــز تبــادل التجــارب والمعــارف وتقاســمها بيــن الفلاحيــن والمستشــارين 

الفلاحييــن؛

مقاربــة غيــر ملائمــة لتبــادل الخبــرات: لا تعــزز الآليــة المعتمــدة بشــكل كافٍ التعلــم الجماعــي أو إحــداث  	
ــع مشــتركة. شــبكاتِ بيــن صغــار الفلاحيــن حــول مواضي

	.	. تنظيم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

ــة القطــاع  ــة اســتراتيجية لتنمي ــة رافع ــاتِ مهني ــاتِ وهيئ ــاتِ وتعاوني ــي إطــار جمعي ــن ف ــر انتظــام الفلاحي يعتب
الفلاحــي فــي بلادنــا. وفــي هــذا الصــدد، تــم بموجــب القانــون رقــم 03.12 إحــداث 19 فدراليــة بيمهنيــة، منهــا 

14 تمثــل السلاســل النباتيــة و5 تمثــل السلاســل الحيوانيــة33.

كمــا تــم ســن آليــة التجميــع، وفــق مقتضيــاتِ القانــون رقــم 04.12، التــي تتيــح للمســتغلين الفلاحييــن الاســتفادة 
ــن المجمِعيــن مــن ضمــان تزويــد وحداتهــم  مــن تقنيــاتِ عصريــة وتمــويلاتِ ملائمــة وولــوج إلــى الأســواق، كمــا تمَُكّْ

الصناعيــة بمنتجــاتِ ذاتِ جــودة، مــع ضمــان إمكانيــة تتبــع الإنتــاج.

وتفيــد الإحصائيــاتِ الرســمية34 أن برنامــج التجميــع الفلاحــي قــد شــمل 84 مشــروعاً فــي عــدة سلاســل للإنتــاج 
النباتــي والحيوانــي تضــم 58.300 فلاح، وتغطــي مســاحة تشــمل 188 ألــف هكتــار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ثمــة تجــارب ناجحــة لبعــض سلاســل الإنتــاج فــي إطــار التجميــع التعاونــي )سلاســل 
الحوامــض والســكر والحليــب35(، كمــا تفيــد المؤشــراتِ بــأن 80 فــي المائــة مــن المســتفيدين مــن مشــاريع 
التجميــع هــم فلاحــون صغــار36، إلا أنَ الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــاتِ إليهــم يشــيرون مــن جهــة أخــرى إلــى أن 

31 -  خلال الزيــارة الميدانيــة التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لإقليــم الصويــرة، أفــاد الفاعلــون بــأن هــذا الإقليــم لا يتوفــر ســوى علــى 6 مستشــارين 
فلاحييــن فقــط، جميعهــم تابعــون للمكتــب الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة، أي مــا يمثــل نســبة ضعيفــة جــداً تبلــغ 0.11 مستشــار لــكل جماعــة )59 جماعــة منهــا 5 جماعــاتِ 

حضرية(.
32 - Bouamri A. & al. ) 2018( . Quelle évolution des méthodes et outils du conseil agricole : cas de la région Fès-Meknès

33 - https://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/contrats_programmes_vf.pdf 
34 - معطياتِ قدمها الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، ماي 2024.

.)/https://www.agrimaroc.ma/pmv-bilan-agregation ( ،35 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع وكالة التنمية الفلاحية
36 - معطياتِ قدمها الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، ماي 2024.
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الاســتغلالياتِ الفلاحيــة الصغيــرة تخضــع فــي كثيــر مــن الأحيــان للشــروط التــي يحددهــا المُجمِعــون الكبــار فــي 
مــا يتعلــق بالأســعار وتوزيــع الأربــاح، ممــا يخلــق مناخــاً غيــر مــواتٍِ لاســتدامة آليــة التجميــع.

ــع  ــة أو مشــاريع التجمي ــاتِ البيمهني ــي الهيئ ــن أجــل الانخــراط ســواء ف ــدة م ــر المعتم ــى المعايي ــاً، تبق وعموم
ــرة والمتوســطة، ومســاهمتها فــي  ــة الصغي ــم الفلاحــة العائلي ــي تحــول دون تنظي ــاتِ الت الفلاحــي مــن الصعوب
سلاســل القيمــة بكيفيــة منتظمــة، وبالتالــي الاســتفادة مــن برامــج الدعــم والمواكبــة والتكويــن والبحــث والتطوير.

هــذا، وفــضلا عــن العقبــاتِ التــي لا تيَُسِــرُ انضمــام الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين إلــى سلاســل 
الإنتــاج الحاليــة، بالنظــر إلــى صغــر مســاحة الاســتغلالياتِ والطابــع المتنــوع والمعيشــي للإنتــاج، هنــاك تحدياتِ 

أخــرى فــي هــذا المضمــار، مــن أبرزهــا

ضعــف الثقافــة التعاونيــة بيــن الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين، ممــا يحــد مــن انخراطهــم فــي هيئــاتِ مــن  	
قبيــل المجموعــاتِ ذاتِ النفــع الاقتصــادي والجمعيــاتِ والتعاونيــاتِ؛

الهشاشــة التــي تعتــري انتظــام الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين فــي إطــار تعاونيــاتِ، والتــي  	
تعــزى فــي جــزء منهــا إلــى محدوديــة تمثيليــة الفلاحيــن، ممــا يهــدد قــدرة الاســتغلالياتِ العائليــة الصغيــرة 

ــل؛ ــى المــدى الطوي ــى الاســتمرار عل والمتوســطة عل

نقــص تأطيــر الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة ومواكبتهــا عــن قــرب مــن أجــل الانتظــام فــي تعاونيــاتِ  	
أو جمعيــاتِ، لاســيما داخــل الدواويــر؛

نقــص كبيــر علــى مســتوى رقمنــة مسلســل تســويق المنتجــاتِ الفلاحيــة وتثمينهــا، ممــا يحــول دون الولــوج  	
المباشــر والســلس للفلاحيــن الصغــار والمتوســطين إلــى مختلــف الأســواق ووجهــاتِ التســويق؛

الحجــم المفــرط للوســطاء وعــدم خضوعهــم لمــا يكفــي مــن المراقبــة، وهــو الأمــر الــذي يذكــي المضاربــة  	
ويــؤدي إلــى تعــدد المتدخليــن ويضــر بمصالــح الاســتغلالياتِ العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، كمــا يؤثــر ســلبا 
علــى جــودة المنتجــاتِ بالنظــر لتســببه فــي إطالــة مســار قنــواتِ التســويق، ليــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 

ارتفــاع ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.

	.4. البحث الزراعي والابتكار التكنولوجي على مستوى الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة 

تضطلــع المؤسســاتِ الوطنيــة، كالمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي والمدرســة الوطنيــة للفلاحــة بمكنــاس ومعهــد 
الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة والمدرســة الوطنيــة الغابويــة للمهندســين، بــدور أساســي فــي مجــال البحــث 
والابتــكار التكنولوجــي فــي الميــدان الفلاحــي. وفــي هــذا الصــدد، عملــت هــذه المؤسســاتِ بشــكل تدريجــي علــى 
تطويــر عــروض إنتاجيــة وخدماتيــة متنوعــة، لا ســيما فــي مجــال التحســين الوراثــي، مــن خلال تطويــر العديــد 
ــذر المباشــر،  ــة الب ــة )تقني ــد مــن الآلاتِ الزراعي ــكار العدي ــة وابت ــسلالاتِ الحيواني ــة وال ــاف النباتي مــن الأصن

بخاخــاتِ رش المبيــداتِ، وغيــر ذلــك(.

ــى الرغــم مــن التقــدم الملمــوس المســجل فــي مجــال البحــث الزراعــي، يلاحــظ أن اهتمــام هــذا الأخيــر  وعل
ــادراتِ  ــر المب ــاك حاجــة إلــى تطوي ــه هن ــزال محــدوداً، وأن ــرة والمتوســطة لا ي ــة الصغي بنمــط الفلاحــة العائلي
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ــة  ــة والمناخي ــة والمجالي ــه الإنتاجي ــي تســتهدف هــذا النمــط الفلاحــي بخصوصيات ــة الت ــة والتكنولوجي البحثي
المختلفــة37.. ومــن بيــن الصعوبــاتِ التــي يواجههــا مجــال البحــث والابتــكار فــي هــذا القطــاع، نذكــر مــا يلــي

عــدم توفــر المعطيــاتِ الرســمية، خاصــة تلــك المتعلقــة بالإحصــاء العــام الفلاحــي لســنة 2016، ممــا يؤثــر  	
ــا  ــى دراســة قضاي ــي تنكــب عل ــاتِ الت ــا المؤسســاتِ والجامع ــوم به ــي تق ــل الت ــى أعمــال البحــث والتحلي عل

ــرة والمتوســطة؛ ــة الصغي الفلاحــة، لاســيما الفلاحــة العائلي

القصــور المســجل علــى مســتوى الأبحــاث متعــددة التخصصــاتِ والمحينــة والتــي تدمــج الأبعــاد الاجتماعيــة  	
والثقافيــة، ممــا يحــد مــن جهــود تحديــد خصائــص وفهــم نشــاط الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة 

والمتوسطة؛

ضعــف تثميــن المهــاراتِ المحليــة للفلاحيــن الصغــار والمتوســطين وكذلــك التــراث الغنــي لمختلــف المناطــق  	
الإيكولوجيــة الفلاحيــة المغربيــة؛

محدوديــة ولــوج غالبيــة الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين إلــى المعلومــاتِ والابتــكار، ممــا يعيــق 
تنافســيتهم، ويــؤدي إلــى تفاقــم هشاشــتهم وإضعــاف قدرتهــم علــى الاســتمرار فــي مزاولــة نشــاطهم فــي الوســط 

القــروي38؛

ضعــف تنســيق الأبحــاث متعــددة التخصصــاتِ، ممــا يحــد مــن التعــاون بيــن المؤسســاتِ البحثيــة والهيئــاتِ  	
العموميــة والتنظيمــاتِ المهنيــة؛ 

ضعــف مســتوى تثميــن البــذور المحليــة )الحبــوب والقطانــي والأعــلاف( التــي تلائــم خصوصيــاتِ الفلاحــة  	
ــا مــا يتــم اســتيراد البــذور، بمــا فــي ذلــك تلــك  العائليــة الصغيــرة والمتوســطة والمعروفــة بجودتهــا. وغالبً
المســتخدمة فــي التخصيــب النباتــي، ممــا يحــول دون اســتثمار الإمكانــاتِ التــي تتيحهــا المــوارد المحليــة.

	.5.  الولوج إلى العقار

يطــرح موضــوع الولــوج إلــى العقــار انشــغالاتِ متزايــدة أمــام الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة. ولا شــك 
أن ثمــة جهــوداً بذُلــت لتوضيــح وتســوية وضعيــة الأراضــي الفلاحيــة39، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه تحديــاتِ متعــددة، 

نذكــر منهــا علــى الخصــوصَ

تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع الأنظمــة القانونيــة المنظِمــة للعقــار وقصــور فــي الآليــاتِ الفعالــة للتنســيق  	
الترابــي فــي مجــال العقــار؛

ضعــف نســبة تحفيــظ الأراضــي: حوالــي 88 فــي المائة40مــن أراضــي الفلاحــة الصغيــرة غيــر محفظــة. وهــي  	
إمــا أمــلاك خاصــة غيــر محفظــة، أو أراضــي جماعيــة، وبالتالــي لا تملــك الضمانــاتِ اللازمــة للحصــول علــى 

القــروض البنكيــة. ويشــكل هــذا الوضــع مصــدر هشاشــة لهــذا الصنــف مــن الفلاحــة؛

37 - معطياتِ تم استقاؤها خلال جلساتِ الإنصاتِ التي عقدتِ مع الفاعلين المعنيين وخلال الزيارة الميدانية.
38 - Rapport de synthèse des travaux de la journée de réflexion prospective l’avenir de l’agriculture au Maroc dans un contexte de la rareté structurelle de l’eau 
)IRES( – 2024

39 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية، أبريل 2024.
40 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، 2024/04/02.
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الطابــع المجــزأ للأراضــي الفلاحيــة، بســبب التــوارث وتقســيم القطــع الأرضيــة. وهــو مــا يؤدي إلــى انخفاض  	
متوســط    مســاحة الاســتغلالياتِ والتأثير على الإنتاجية؛

نحــو 66 فــي المائــة مــن الاســتغلالياتِ الفلاحيــة التــي تقــل مســاحتها عــن 5 هكتــاراتِ هــي علــى الشــياع41،  	
ممــا يجعــل الســاكنة المعنيــة تعيــش فــي وضعيــة هشاشــة شــديدة.

	.6. الولوج إلى القروض والتمويل والدعم والاستثمار

تعتبــر مجموعــة القــرض الفلاحــي للمغــرب الآليــة الرئيســية لتمويــل القطــاع الفلاحــي. ويتضمــن نظــام التمويــل 
قروضــا كلاســيكية، وقروضــا صغــرى تدعمهــا مؤسســة »أرضــي«، وقروضــا متوســطة يقدمهــا »تمويــل الــفلاح« 
الــذي يتميــز بتمويــل ميســر وشــورط مخففــة. وبحســب مجموعــة القــرض الفلاحــي للمغــرب42، تمُنــح الأولويــة 
للفلاحــة العائليــة الصغيــرة، التــي تمثــل 450.000 زبــون، تليهــا الاســتغلالياتِ الكبــرى )200.000 زبــون(، ثــم 

الاســتغلالياتِ المتوســطة )100.000 زبــون(.

وعلاوة علــى الآليــاتِ المشــار إليهــا، تــم تنفيــذ عــدة عمليــاتِ طارئــة لتقديــم الدعــم للفلاحيــن خلال الأزمــاتِ، 
شــملت إعــادة جدولــة الديــون وتأجيــل آجــال الســداد. ومــع ذلــك، لا يــزال صغــار الفلاحيــن يلجــؤون مــن أجــل 
تلبيــة جــزء مــن احتياجاتهــم الماليــة إلــى القنــواتِ غيــر النظاميــة، إذ يتــم الحصــول علــى أكثــر مــن 40 فــي المائــة 

مــن القــروض مــن أفــراد العائلــة والأصدقــاء43.

ومن الإكراهاتِ التي تواجه ولوج الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، نذكر ما يلي:

محدوديــة الولــوج إلــى المعلومــاتِ المتعلقــة بالمنتجــاتِ الماليــة المتاحــة والإجــراءاتِ ذاتِ الصلــة بالحصــول  	
علــى القــروض؛

ضعــف القــدرة علــى ســداد القــروض وغيــاب الضمانــاتِ، ممــا يجعــل عمليــة الولــوج إلــى التمويــل أمــرا  	
معقــدا؛

ضعف الولوج إلى الخدماتِ المالية الرقمية، لا سيما في الوسط القروي حيث يعيش غالبية الفلاحين؛  	

محدوديــة عــرض الخدمــاتِ الماليــة المخصصــة للقطــاع الفلاحــي والوســط القــروي، حيــث إن حوالــي 70  	
فــي المائــة مــن الجماعــاتِ الترابيــة فــي الوســط القــروي لا تغطيهــا مؤسســاتِ الخدمــاتِ الماليــة44؛

تقــدم أصحــاب الاســتغلالياتِ الفلاحيــة فــي الســن )50 فــي المائــة مــن هــؤلاء تزيــد أعمارهــم عــن 53  	
ســنة45( وضعــف جاذبيــة هــذا القطــاع لــدى الشــباب )ممــا يحــد مــن الاســتثمار فــي الفلاحــة العائليــة ويفاقــم 

تحــدي توفيــر الخلــف ويهــدد اســتدامة القطــاع(.

41 - المصدر نفسه.
42 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أبريل 2024.

43 - Rapport sur : Diagnostic de la finance agricole au Maroc, Banque Mondiale )BM( et Société Financière Internationale )SFI), avec le soutien de la Banque 
centrale du Maroc, Novembre 2022
44 - Rapport Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, Bank Al Maghreb et ministère de l’Économie et des finances, 2019

45 - المصدر السابق.
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	.7. التأمين الفلاحي

يواجــه القطــاع الفلاحــي بالمغــرب مخاطــر كبــرى، منهــا مــا يتعلــق بالتغيــراتِ المناخيــة والأمــراض الصحيــة 
وتقلبــاتِ الأســعار الســوق. ويهــدف التأميــن الفلاحــي، الــذي يتســند علــى الدعــم العمومــي وعلــى التعاضديــة 
الفلاحيــة المغربيــة للتأميــن )MAMDA(، إلــى التخفيــف مــن حــدة هــذه المخاطــر. ويغطــي هــذا الدعــم حاليــا 
ــار  ــة للزراعــة، علمــاً أنــه يتُوقــع رفــع هــذه المســاحة إلــى 2.2 مليــون هكت مليــون هكتــار46 مــن المناطــق القابل

ــول ســنة 2030. بحل

ويتيــح العــرض الحالــي تغطيــة مختلــف المخاطــر المناخيــة بالنســبة للمنتجــاتِ الفلاحيــة الرئيســية كالحبــوب 
والقطانــي والزراعــاتِ الزيتيــة والأشــجار المثمــرة، فــي حيــن أن زراعــاتِ الخضــرواتِ غيــر مشــمولة بهــذا 
العــرض. ويشــكل الجفــاف 14 فــي المائــة مــن المخاطــر التي تهــدد رقم معاملاتِ مجموع السلاســل الفلاحية47.

والجديــر بالذكــر أن آليــة التعويــض لا يتــم تفعيلهــا إلا عندمــا يتــم تصنيــف الجماعــة المتضــررة منطقــة منكوبــة 
ــاج الموســم الفلاحــي  ــم هــذا التصنيــف عندمــا يكــون إنت ــف بالفلاحــة. ويت ــل القطــاع الحكومــي المكل مــن قب
فــي الجماعــة المعنيــة أقــل مــن الإنتــاج المرجعــي48 الــذي يتــم احتســاب معدلــه علــى أســاس الســنواتِ العشــر 

الأخيــرة.

ــي  ــي القطــاع الحكوم ــن موظف ــة مختلطــة تتشــكل م ــراتِ تحددهــا لجن ــى تقدي ــاء عل ــم الخســائر بن ــم تقيي ويت
المكلــف بالفلاحــة وخبــراء منتدبيــن مــن التعاضديــة الفلاحيــة المغربيــة للتأميــن، وذلــك اســتناداً علــى عينــة 
تمثيليــة. ويتــم تحديــد مبلــغ التعويــض بالنســبة لــكل محصــول باحتســاب الفــرق بيــن الإنتــاج الحقيقــي التقديــري 
والإنتــاج المرجعــي للجماعــة المتضــررة، وإذا تجــاوز الإنتــاج الفعلــي الإنتــاج المرجعــي لجماعــة معينــة، لا يتــم 
إعلان هــذه الأخيــرة منطقــة منكوبــة ولا يســتفيد الــفلاح بالجماعــة المعنيــة مــن أي تعويــض، ممــا يحــد مــن 

فعاليــة هــذه الآليــة بالنســبة لبعــض الفلاحيــن.

وتشمل التحدياتِ الرئيسية التي تم الوقوف عليها حسب الفاعلين الذين تم الإنصاتِ إليهم49 ما يلي:

محدودية نطاق التأمين الفلاحي، حيث لا يشمل جميع الزراعاتِ؛ 	

يرتكــز نظــام التعويــض المعتمــد علــى مبــدأ منــح تعويــض بنــاء علــى »متوســط الإنتــاج المســجل بالجماعــة  	
المتضــررة«، وهــو مــا لا يعكــس دائمــا ظــروف الفلاحيــن وأوضاعهــم، لاســيما الصغــار منهــم؛

نقــص المعلومــاتِ والتحفيــزاتِ، خاصــة بالنســبة للفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين فــي المناطــق  	
القرويــة الأكثــر خصاصــاً.

46 - جلسة إنصاتِ عقدتِ مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين )MAMDA(، ماي 2024.
47 - المصدر السابق. 

48 - مبلغ التعويض - )الإنتاج المرجعي - الإنتاج الفعلي( × مساحة الأرض × رأس المال المضمون للهكتار الواحد.
49 -  جلسة إنصاتِ عقدتِ مع كل من القرض الفلاحي للمغرب ) ماي 2024( والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والبنك الدولي )أبريل 2024(.
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تحديات تتعلق بالتغطية الصحية للفلاحين. 	
ــة  ــة ومحارب ــة القروي ــرا بالنســبة للتنمي ــاً كبي ــار والمتوســطين رهان ــن الصغ ــة للفلاحي ــة الاجتماعي ــدُ الحماي تع

مظاهــر الهشاشــة.

ــى توســيع  ــة إل ــد مــن الإصلاحــاتِ الرامي ــرب بالعدي ــام المغ ــة، ق ــة الاجتماعي ــم الحماي ــي إطــار ورش تعمي وف
التغطيــة الاجتماعيــة لتشــمل الفلاحيــن غيــر الأجــراء. وفــي ســنة 2022، تــم وضــع إطــار قانونــي50 يتيــح 
للفلاحيــن الانخــراط فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض والاســتفادة، إلــى جانــب ذوي 
ــة لتلــك التــي يســتفيد منهــا الأجــراء، لاســيما التعويــض عــن العلاجــاتِ  حقوقهــم، مــن خدمــاتِ صحيــة مماثل

الخارجيــة، ومصاريــف الأدويــة والتــدخلاتِ الطبيــة فــي مؤسســاتِ القطــاع الخــاصَ.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، إلا أن ثمــة عــدة عوائــق لا تــزال تحــد مــن الولــوج الفعلــي للفلاحيــن الصغــار 
ــاري الأساســي عــن المــرض، نذكــر منهــا والمتوســطين للتأميــن الإجب

لا يراعــي الســجل الفلاحــي الوطنــي، الــذي تــم إحداثــه بموجــب القانــون رقــم 80.21 الصــادر فــي 24 مايــو  	
2022، تنــوع خصائــص الفلاحيــن والطابــع المعقــد للعقــار ولبنيــة الأســر، وكــذا الأنشــطة القرويــة الأخــرى 

الموازيــة للأنشــطة الفلاحيــة؛

إلزاميــة التســجيل بالســجل الفلاحــي الوطنــي للاســتفادة مــن الدعــم العمومــي. والحــال أن هــذا التســجيل  	
يترتــب عنــه الانخــراط تلقائيــا فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وبالتالــي إلزاميــة دفــع واجبــاتِ 
الاشــتراك. وهــذا المعطــى قــد يثنــي بعضهــم عــن التســجيل، لأن ذلــك يحرمهــم مــن الاســتفادة مــن آليــاتِ 

أخــرى للدعــم، مــن قبيــل نظــام » أمــو- تضامــن« أو الدعــم الاجتماعــي المباشــر؛ 

ــع الموســمي وغيــر المنتظــم للدخــول الفلاحيــة،  	 ــار الطاب ــه بعيــن الاعتب لا تأخــذ نســب الاشــتراك وكيفيات
ــة الصغيــرة؛ ــة أدائهــا، لاســيما بالنســبة للاســتغلالياتِ الفلاحي ممــا يعقــد عمليــة دفــع الاشــتراكاتِ وانتظامي

لا يــزال الولــوج إلــى عــرض العلاجــاتِ غيــر كافٍ فــي بعــض المناطــق القرويــة، ممــا يحــد مــن أثــر الانخــراط  	
فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض بالنســبة للفلاحيــة المُؤَمَنيــن؛

لا يخضع المسـاعدون العائليـون في الوسط الفلاحي، الذيـن يشـكلون حوالـي مليونـي شـخص نشـيط، لأي  	
نظـــام مـــن الأنظمة التـــي جـــرى إحداثهـــا بموجـــب النصـــوصَ القانونيـة الصـادرة فـي خضـــم ديناميـة توسـيع 

نطـــاق التأميـــن الإجباري الأساسي عـــن المـرض51.

50 -  المرســوم رقــم 2.21.1019 بتطبيــق القانــون رقــم 98.15 المتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض والقانــون رقــم 99.15 بإحــداث نظــام للمعاشــاتِ، 
الخاصيــن بفئــاتِ المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاصَ غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، فيمــا يتعلــق بالفلاحيــن.

51 - رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعنــوان: »تعميــم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض: حصيلــة مرحليــة / تقــدم اجتماعــي ينبغــي تعزيــزه وتحديــاتِ 
يتعيــن رفعها«، 2024.
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تحديات الاستدامة. 	
 	.	. تحديات تتعلق بالماء

تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة صعوباتِ الولوج إلى الموارد المائية كالتالي:

ــذي تزيــد مــن حدتــه التغيــراتِ المناخيــة، فــي ظــل انخفــاض التســاقطاتِ  	 الإجهــاد المائــي المتنامــي، ال
المطريــة والاســتغلال المفــرط للفرشــاتِ المائيــة، التــي تكتســي أهميــة بالغــة فــي مجــال الســقي؛

التنافــس علــى الولــوج إلــى المــوارد المائيــة بيــن مختلــف القطاعــاتِ، كالفلاحــة ذاتِ القيمــة المضافــة  	
العاليــة والصناعــة والاســتخدام المنزلــي ممــا يفاقــم هشاشــة الاســتغلالياتِ العائليــة الصغيــرة؛

ارتهــان الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بالمــوارد المائيــة الاعتياديــة لضمــان إنتاجهــا الغذائــي  	
المعيشــي والتســويقي.

	.	 تحديات تواجه الأمن الغذائي واستدامة الاستغلاليات الفلاحية

تواجــه الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة جملــة مــن التحديــاتِ التــي تؤثــر علــى الأمــن الغذائــي للفلاحيــن 
الصغــار واســتدامة اســتغلالياتهم

ــة  	 ــاج، ممــا يصعــب تلبي ــادة الإنت ــى الأســواق زي ــوج إل ــاتِ المرتبطــة بالول ــة المــوارد والصعوب ــق محدودي تعي
ــة؛  ــي أو للســوق المحلي ــة للاســتهلاك الذات ــة، ســواء الموجه ــى المنتجــاتِ الغذائي ــد عل ــب المتزاي الطل

 يعُيــق ضعــف مســتوى تطويــر المســاراتِ القصيــرة للتســويق اســتفادة المنتجــاتِ المحليــة بشــكل كامــل مــن  	
البيــع المباشــر أو مســاراتِ القــرب، ممــا يحــد مــن هوامــش أربــاح صغــار الفلاحيــن؛

تحــد مكامــن القصــور المســجلة علــى مســتوى تشــجيع الفلاحــة البيولوجيــة واستكشــاف أصنــاف محليــة  	
مقاومــة للتغيــراتِ المناخيــة، مــن قــدرة الاســتغلالياتِ الصغيــرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــاتِ 

ــار. ــن الصغ ــي للفلاحي ــن الغذائ المرتبطــة بالأم

مؤطر رقم 5: الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية »أشارك«

   تــرى المشــاركاتِ والمشــاركون أن النقــص الــذي يعتــري التأطيــر والإرشــاد الفلاحــي يشــكل التحــدي الرئيســي 
الــذي تواجهــه الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، بنســبة بلغــت 27 فــي المائــة. كمــا أن هشاشــة هــذا 
النمــوذج الفلاحــي أمــام التقلبــاتِ المناخيــة تعتبــر تحديــا كبيــرا بالنســبة لـــ 20 فــي المائــة.  وجــاءتِ بعــد 
ــمّ  ــا ت ــة(.   كم ــي المائ ــل )14 ف ــى التموي ــوج إل ــة( والول ــي المائ ــم )16 ف ــاتِ المرتبطــة بالتنظي ــك التحدي ذل
ةه الحمايــةه الاجتماعيّــةه )11 فــي المائــة(، وإلــى التجزئــة المفرطــة  التطــرّقُ، وإنْ بنســبةٍ أقــلّ، إلــى محدودي

للأراضــي الفلاحيــة )9 فــي المائــة(.
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ضــرورة جعــل الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة أولويــة اســتراتيجية       
فــي إطــار السياســات الفلاحيــة والقرويــة الوطنيــة 

انطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى أهميــة جعــل الفلاحــة 
ــاراً  ــة، اعتب ــة الوطني ــة والقروي ــة اســتراتيجية ضمــن السياســاتِ الفلاحي ــرة والمتوســطة أولوي ــة الصغي العائلي
ــى هــذا  ــنُ تطويرهــا بالرهــان عل ــي يمُْكه ــا، والت ــع به ــي تضطل ــة الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــف الاقتصادي للوظائ

النمــط الفلاحــي.

إن الطمــوح المنشــود هــو تحويــل الفلاحــة العائليــة إلــى قطــاع أكثــر إنتاجيــة وإدماجــاً واســتدامة، وذلــك مــن 
خلال تعزيــز اندماجهــا فــي سلاســل القيمــة، وقدرتهــا التفاوضيــة فــي الأســواق ومســاهمتها فــي اســتقرار 

ــة. ــى النظــم البيئي ــاظ عل ــة وتحســين الدخــل والحف الســاكنة القروي

وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بوضــع خطــة عمــل اســتعجالية خاصــة بهــذا النمــط مــن الفلاحــة تأخــذ 
فــي الاعتبــار خصوصيــاتِ كل مجــال ترابــي. وينبغــي أن تتضمــن هــذه الخطــة إجــراءاتِ للدعــم يتجــاوز نطاقهــا 
القطــاع الفلاحــي، لتشــمل مواصلــة تطويــر البنيــاتِ التحتيــة، وتنويــع الأنشــطة الاقتصاديــة المحليــة وتحســين 
الولــوج إلــى الخدمــاتِ العموميــة فــي الوســط القــروي. وســتمكن هــذه الإجــراءاتِ المتكاملــة مــن تعزيــز قــدرة 
الاســتغلالياتِ الفلاحيــة الصغيــرة والمتوســطة علــى الصمــود أمــام التقلبــاتِ الاقتصاديــة والتغيــراتِ المناخيــة.

مؤطر رقم 6: الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية »أشارك«

 صــرَح 22 فــي المائــة مــن المشــاركاتِ والمشــاركين أن دعــم الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة 

ــن  ــي لتســتجيب لاحتياجــاتِ الفلاحي ــة الدعــم المال ــة منظوم ــر ملاءم ــى عب ــر بالدرجــة الأول ــا يم وحفزه
العائلييــن الصغــار والمتوســطين«، إلــى جانــب »تطويــر منتجــاتِ تأمينيــة تلائــم الفلاحــة العائليــة« )22 
فــي المائــة(.  ويأتــي »تعزيــز التكويــن والتأطيــر الفلاحــي« مباشــرة بعــد ذلــك، حيــث حظــي بنســبة 15 
فــي المائــة مــن إجابــاتِ المشــاركاتِ والمشــاركين، متقدمــاً علــى »تســهيل الوصــول إلــى التمويــل« )14 فــي 
المائــة(، ثــم »تشــجيع إنشــاء ودعــم التعاونيــاتِ والجمعيــاتِ الفلاحيــة« بنســبة 13فــي المائــة.  أمــا »تحديــث 
المعــداتِ والتكنولوجيــا المســتخدمة فــي الفلاحــة العائليــة«، فلا يشــكل أولويــة ســوى لــدى 12 فــي المائــة 

ــاتِ. مــن الإجاب
مــن هــذا المنطلــق، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مجموعــة مــن التوصيــاتِ تنتظــم حــول 

خمســة محــاور رئيســية

المحــور الأول: تعزيــز الوظيفــة الإنتاجيــة والاقتصاديــة للفلاحــة العائليــة الصغيــرة 
والمتوســطة

تعزيز آليات الدعم لفائدة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، ينبغي:. 1

والعمــل علــى  	 العائلييــن  الفلاحيــن  لفائــدة  المتوفــرة  الماليــة  المنتجــاتِ  إلــى  الولــوج  تبســيط مســاطر 
المجــال؛ فــي هــذا  وتكوينهــم  تحسيســهم 
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تحســين ولــوج الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين إلــى التمويــل، مــن خــلال تطويــر آليــاتِ مبتكــرة  	
ــر ذلــك(،  ــى الاســتهداف، وغي ــاتِ ومســاعداتِ قائمــة عل ــي، إعان ــل التضامن وملائمــة لاحتياجاتهــم )التموي
وذلــك مــن أجــل دعــم أنشــطتهم، وتشــجيع الاســتثمار فــي التجهيــزاتِ الفلاحيــة العصريــة، والاســتعمال 

ــل للمدخــلاتِ؛ الأمث

توســيع نطــاق تغطيــة التأميــن الفلاحــي ليشــمل جميــع الزراعــاتِ، واقتــراح منتجــاتِ مبتكــرة وتعزيــز الآليــاتِ  	
الحاليــة، لاســيما لفائــدة الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين والمناطــق القرويــة الأكثــر خصاصــا؛ً

مراجعــة نظــام التعويضــاتِ الممنوحــة للفلاحيــن مــن قبــل مؤسســاتِ التأميــن، القائــم حاليًــا علــى »مبــدأ منــح  	
تعويــض بنــاء علــى متوســط الإنتــاج المســجل بالجماعــة المتضــررة«، حتــى يعكــس بشــكل أفضــل الوضعيــة 

الخاصــة للاســتغلالياتِ، خاصــة الصغيــرة منهــا.

الصغيــرة . 2 الفلاحيــة  الاســتغلاليات  أنشــطة  تحســين  أجــل  مــن  العائلــي«  »الفــلاح  مهنــة  تعزيــز 
والمتوســطة والرفــع مــن إنتاجيتهــا وتيســير ولوجهــا إلــى الأســواق المحليــة والجهويــة. وفــي هــذا 

يتعيــن: الصــدد، 

حمايــةُ الاســتغلالياتِه الفلاحيــةه العائليــةه الصغيــرةه والمتوســطةه مــن عمليــاتِ التقســيمه المفــرط، وذلــكَ مــن  	
خــلاله إرســاءه إطــارٍ خــاصٍَّ لتدبيــره الوعــاء العقــاري الفلاحــي، يســتندُ إلــى نمــوذجٍ ملائــمٍ للواقــعه المحلــيِ، مــع 

اســتلهام التجــاربه الدوليــةه الناجحــةه فــي هــذا المجــال؛

تشــجيع الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين علــى اعتمــاد ممارســاتِ فلاحيــة مســتدامة، مــن قبيــل  	
تنــاوب المحاصيــل والــزرع المباشــر والترشــيد الأمثــل للــري وتنويــع الزراعــاتِ؛ 

العمــل، حســب خصوصيــاتِ كل منطقــة إيكولوجيــة فلاحيــة، علــى تشــجيع تطويــر زراعــاتِ قــادرة علــى  	
الصمــود وذاتِ قيمــة مضافــة عاليــة ولا تســتهلك كميــاتِ كبيــرة مــن الميــاه، مــن قبيــل الزعفــران، والأركان، 
والكبــار، والصبــار، بالإضافــة إلــى النباتــاتِ العطريــة والطبيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يكُمّــل الزراعــاتِ التقليدية 
مثــل الحبــوب )القمــح، الشــعير(، والخضــرواتِ، والأشــجار المثمــرة، وكــذا أنشــطة تربيــة الماشــية )الأغنــام، 

الماعــز..(، وتربيــة النحــل، وغيــر ذلــك؛

ــرة  	 ــة الصغي ــة مــن الاســتغلالياتِ العائلي ــيّ المتأتي ، لا ســيّما ذاتِ الأصــله الحيوان ــله المنتجــاتِه ــزُ تحوي تعزي
ــرةٍ. وســتتيح هــذه  ــةٍ صغي ــةٍ محليّ ــره وحــداتٍِ صناعيّ ــكَ مــن خــلاله تشــجيعه إنشــاءه وتطوي والمتوســطة، وذل

ــروي؛ ــاشه الاقتصــاده الق ــرة، وإنع ــزه مســاراتِ التســويقه القصي ــيّ، وتعزي ــاجه المحل ــنه الإنت الوحــداتِ تثمي

تهيئــةُ فضــاءاتِ رعويــة فــي إطــار تعاونــي، لفائــدة الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين، مــع الحــرصَ  	
ــب الرعــي  ــة وتجن ــى المــوارد النباتي ــك بمــا يكفــل المحافظــة عل ــاوب، وذل ــدأ التن ــى اســتغلالها وفــق مب عل

الجائــر مــع ترصيــد التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال؛

، بمــا يســتهدف الفلاحة العائليــة الصغيرة  	 مواصلــةُ وتعزيــز دعــمه برنامــجه المحافظــةه علــى الســلالاتِه المحليّــةه
، وبعــضه ســلالاتِه الأبقــار ذاتِه المردوديــة العاليــة، فــي  ، والماعــزه والمتوســطة لا ســيّما فيمــا يتعلـّـقُ بالأغنــامه
مجالاتهــا الترابيــة. كمــا يتعيّــنُ العمــلُ علــى تقويــةه قــدراتِه الفلاحيــنَ فــي مجــال تربيــة الماشــية، وتشــجيعه 
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ــة،  ــةٍ مرتفعــةٍ وملائمــةٍ للظــروفه المحليّ ــةه التهجيــنه بشــكلٍ مؤطــرٍ مــعَ ســلالاتٍِ مســتوردةٍ ذاتِه مردوديّ عمليّ
؛ ــهه وذلــكَ للإســهامه بفعاليّــةٍ فــي إعــادةه تشــكيل القطيــعه الوطنــيِ والارتقــاءه بجودته

تعميــم إقامــة منشــآتِ مائيــة صغيــرة، تضــم عتبــاتِ تحويــل الميــاه، مــن أجــل تجميــع ميــاه الأمطــار وتثمينهــا  	
(لاســيّما مــن خــلال تقنيــة فَــرْش ميــاه الســيول(، وذلــك بهــدف تحســين مردوديــة منظومــة إنتــاج الــكلأ 

وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود؛

ــاد أســاليب مســتدامة  	 ــن خــلال اعتم ــوّع وذي جــودة، م ــكلأ متن ــان الماشــية ب ــدٍ منتظــمٍ لقطع ــان تزوي ضم
وقــادرة علــى الصمــود فــي إنتــاج الــكلأ، لا ســيّما عبــر تبنــي ممارســاتِ زراعيــة إيكولوجيــة، واختيــار أصنــاف 

ذاتِ مردوديــة طاقيــة عاليــة، مثــل النباتــاتِ البروتينيــة؛

إرســاء إطــار مهيــكل للعلاقــاتِ بيــن الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين وباقــي الفاعليــن فــي سلســلة  	
الإنتــاج )المجمعــون، المحولــون، الموزعــون، المســتهلكون(، بمــا يمكــن مــن تثميــن إنتاجهــم وضمــان تســويق 

فائــض الإنتــاج فــي الأســواق المحليــة والأســبوعية وأســواق القــرب وكــذا الجهويــة؛

وضــع إطــار قانونــي واضــح ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وتحديــد حقوقــه  	
وواجباتــه علــى مســتوى سلاســل التســويق؛

تبســيط المســاطر الإداريــة، ووضــع شــروط تفضيليــة لتشــجيع الفاعليــن العمومييــن علــى الصعيــد المحلــي  	
علــى التــزود لــدى الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين؛

خلــق فُــرصٍَ لتنويــع مصــادر دخــل الفلاحيــن العائلييــن الصغــار والمتوســطين، مــن خــلال تحديــد وثائق إعداد  	
التــراب والتهيئــة العمرانيــة للأراضــي الفلاحيــة التــي يمكــن أن تحتضــن أنشــطة مكمّلــة تتوافــق مــع النشــاط 
ــاج الفلاحــي،  الفلاحــي؛ بحيــث يتــم التمييــز بوضــوح بيــن الأراضــي التــي يتعيــن تخصيصهــا حصــراً للإنت
وتلــك التــي يمكــن أن تحتضــن مشــاريع ذاتِ غايــاتِ غيــر فلاحيــة، مثــل الســياحة القرويــة )منشــآتِ الإيــواء 
ــة،  ــي(، والحــرف التقليدي ــي والثقاف ــراث الطبيع ــن الت الســياحي الفلاحــي، المســاراتِ الاستكشــافية، تثمي
وخدمــاتِ القــرب، وذلــك بمــا يســهم فــي تعزيــز اســتقرار الســكان وتنشــيط الحركــة الاقتصاديــة فــي المناطــق 

القرويــة.

المحــور الثانــي: إرســاء حمايــة اجتماعيــة تلائــم خصوصيــات العــاملات والعامليــن فــي 
الاســتغلاليات الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بمــا يمَكِــن مــن اســتدامتها

وضع نظام موثوق ودقيق لتحديد الاستغلالياتِ الفلاحية، مع مراعاة تنوع بروفايلاتِ الفلاحين؛. 3

توضيــح تعريــف »الفــلاح« فــي النصــوصَ المنظمــة للحمايــة الاجتماعيــة، مــع التمييــز بيــن مختلــف أصنــاف . 4
الفلاحيــن )المُــلاك، غيــر المُــلاك، المســاعدون العائليــون، الموســميون، وغيرهــم(؛

ــد . 5 ــم المعيشــية عن ــح تحســين ظروفه ــار، بمــا يتي ــن الصغ ــن العائليي إحــداث نظــام تقاعــد خــاصَ بالفلاحي
تقدمهــم فــي الســن؛

ضمـــان حـــق المســـاعدين العائلييـــن فـــي التغطيـــة الصحيـــة )الأشـــخاصَ النشـــيطون الـــذي لا يتلقـــون أجـــراً . 6
نقديـــا ولا دخـــل ثابـــت لهـــم(، مـــن خلال البحـــث عـــن كيفيـــاتِ الإدماج الملائمة لوضعهـــم. ويمكـــن أن يتـــمً  
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ذلـــك عبـــر ربطهـــم بوحـــدة إنتاجيـــة مســـجلة فـي التأميـن، أو عبـر تحديد اشـتراك خـاصَ، يتـم تحديـده بنـاء 
علـــى دراســـة اكتواريـــة منجـــزة بتشـاور مـع الهيئـــاتِ المهنيـة المعنيـة.

 وضــع آليــاتِ للاشــتراكاتِ تتناســب مــع الدخــل المحــدود وغيــر المنتظــم والموســمي للفلاحيــن العائلييــن . 7
ــة  ــح تغطي ــك بمــا يتي ــة بنســبة مــن هــذه الاشــتراكاتِ، وذل ــة تكفــل الدول ــار والمتوســطين، مــع إمكاني الصغ

ــة متاحــة ومنصفــة؛ اجتماعي

ضمــان اســتدامة وتجديــد أجيــال الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــلال تيســير . 8
نقلهــا للأجيــال الصاعــدة مــن الشــباب. ويقتضــي ذلــك وضــع آليــاتِ مواكبــة ملائمــة، وتوفيــر برامــج تكويــن 

مبتكــرة، وتحســين الولــوج إلــى التمويــل والأســواق والتكنولوجيــاتِ؛

النهــوض بتكافــؤ الفــرصَ بيــن الرجــال والنســاء فــي الوســط القــروي، مــن خــلال الأخــذ بعيــن الاعتبــار . 9
ــن، والتشــغيل،  ــى التكوي ــن إل ــك ضمــان ولوجه ــا النســاء بشــكل خــاصَ. ويشــمل ذل ــي تواجهه ــاتِ الت الرهان

والقــروض، والأســواق، وكــذا إلــى العقــار وهيئــاتِ اتخــاذ القــرار علــى الصعيــد المحلــي.

المحــور الثالــث: الاعتــراف وتثميــن المســاهمات البيئيــة للفلاحــة العائليــة الصغيــرة 
والمتوســطة، وتطويــر آليــات مناســبة لدعــم أنشــطتها للحفــاظ علــى النظــم البيئيــة

إدمــاج . 10 خــلال  مــن  وتثمينهــا،  والمتوســطة  الصغيــرة  العائليــة  للفلاحــة  البيئيــة  بالوظائــف  الاعتــراف 
مســاهماتها لفائــدة النظــم البيئيــة فــي السياســاتِ الفلاحيــة والقرويــة وتطويــره آليــاتٍِ ماليّــةٍ مشــجعةٍ 
 ، ــةه ــى الترب ، والحفــاظه عل ــره ، ومكافحــةه التصحّ ــةه ــةه المناظــره الطبيعيّ ــى صيان ــةه إل ــادراتِه الرامي لدعــمه المب

وحمايــةه التــراثه الطبيعــيِ والثقافــيّ؛

وضــع برامــج تحسيســية لإخبــار المســتهلكين بالرهانــاتِ المتعلقــة بالفلاحــة المســتدامة وحثهــم علــى . 11
تفضيــل منتجــاتِ الفلاحــة العائليــة التــي تحتــرم البيئــة، وذلــك بمــا يعــزز مســاراتِ التســويق القصيــرة 

ويدعــم المنتجيــن الصغــار المحلييــن؛

تشــجيع الممارســاتِ الفلاحيــة المبتكــرة والمســتدامة كالفلاحــة الإيكولوجيــة، وتنــاوب المحاصيــل، لتعزيــز . 12
قــدرة الاســتغلالياتِ العائليــة الصغيــرة والمتوســطة علــى الصمــود، مــع العمــل علــى إدمــاج الســاكنة المحليــة 

وفــق مقاربــة تراعــي النظــم البيئيــة والخصوصيــاتِ المجاليــة.

المحــور الرابــع: تعزيــز منظومــة خاصــة بالفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الاستشــارة الفلاحيــة والتأطيــر التقنــي والتنظيــم

ــة لفائــدةِ الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــلال رفــعٍ ملمــوس . 13 تعزيــزُ آليــة الاستشــارة الفلاحيِّ
مــةِ فــي هــذا الميــدان،  لعــددِ المــوارد البشــرية لتــدارك الخصــاص المســجل، وتحســينِ جــودةِ المواكبــةِ المقدَّ

ومراعــاة خصوصيّــاتِ كل مجــال ترابــي، ينبغــي:

إجــراء تقييــم للاســتراتيجية الوطنيــة للاستشــارة الفلاحيــة والتأطيــر التقنــي التــي تــم إطلاقهــا فــي  	
2010، وذلــك للوقــوف علــى مــدى فعاليتهــا ونجاعتهــا وملاءمتهــا لخصوصيــاتِ الفلاحــة العائليــة الصغيــرة 

والمتوســطة؛
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الرفــع مــن معــدل التأطيــر والارتقــاء بجــودة الاستشــارة الموجهــة للفلاحيــن الصغــار والمتوســطين، مــع  	
مراعــاة خصوصيــاتِ كل مجــال ترابــي علــى حــدة، مــن خــلال توظيــف كفــاءاتِ مؤهلــة )مــن مهندســين 

وتقنييــن متخصصيــن وغيرهــم( والاســتعانة بخدمــاتِ المستشــارين الفلاحييــن الخــواصَ؛

اعتمــاد طــرُق استشــارة وتأطيــر تلائــم حاجيــاتِ الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة،  	
مــع مواكبتهــا فــي التحديــد الدقيــق لاحتياجاتهــا وتشــجيع الحــوار، وتبــادل التجــارب الفضلــى، والتعلــم 

ــة حــول إشــكالياتِ مشــتركة؛ الجماعــي، والتعبئ

ــة  	 ــحُ متابعــة كل حال ــي تتي ــذكاء الاصطناعــي الفلاحــي الت ــول ال ــة وحل ــر الشــبكاتِ والمنصــاتِ الرقمي تطوي
علــى حــدة، وتضمــن القــرب مــن المســتفيدين، وتســتجيب لخصوصيّــاتِه واحتياجــاتِ المجــالاتِ الترابيــة فــي 
اختلافهــا وتنوعهــا، مــع اســتهدافٍ أمثــل للشــباب فــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة.

ــرة والمتوســطة فــي إطــار تعاونيــاتِ ومجموعــاتِ . 14 ــة الصغي ــة العائلي ــز انتظــام الاســتغلالياتِ الفلاحي تعزي
ــة، والاسترشــاد  ــا التفاوضي ــد مواردهــا وتحســين قدرته ــاتِ، مــن أجــل تعضي ــع اقتصــادي وجمعي ذاتِ نف
بالتجــارب الناجحــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي فــي مجــال التنظيــم الفلاحــي. وســيمكن هــذا 
الانتظــام مــن تقليــص حجــم وأثــر الوســطاء، وتســهيل تطويــر مســاراتِ تســويق قصيــرة والنهــوض بتجــارة 

ــة. ــة والجهوي ــى الأســواق المحلي ــة ولوجــا أفضــل إل ــح للاســتغلالياتِ العائلي القــرب، بمــا يتي

المحــور الخامــس: توجيــه البحــث الزراعــي نحــو الاحتياجــات الخاصــة للفلاحــة العائليــة 
الصغيــرة والمتوســطة

تيســير الولــوج إلــى المعطيــاتِ والنتائــج المســتمدة مــن الدراســاتِ والبحــوث المنجزة في المجــال الفلاحي، . 15
لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالفلاحــة العائلية الصغيرة والمتوســطة؛

تشــجيع ودعــم إنجــاز أبحــاث متعــددة التخصصــاتِ تســتهدف تحليــل الديناميــاتِ الاجتماعيــة والثقافيــة . 16
للفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك مــن أجــل تعميــق المعرفــة بهــذه الفئــة مــن الفلاحيــن، 

ــم؛ ــع احتياجاته ــر م ــة أكب ــة بفعالي ــة اســتراتيجياتِ الاستشــارة التقني وملاءم

تعزيــز برامــج البحــث حــول البــذور ذاتِ الأصــل النباتــي )الحبــوب، القطانــي، وغيرهــا( بهــدف إعــادة . 17
تكويــن المخــزون الجينــي الوطنــي، وتثميــن الخصوصيــاتِ المحليــة للأنشــطة الفلاحيــة العائليــة الصغيــرة 

والمتوســطة، وتطويــر حلــول مبتكــرة مــن أجــل التكيــف مــع التغيــراتِ المناخيــة؛ 

، بمــا يســتهدف الفلاحــة العائليــة . 18 مواصلــةُ وتعزيــز دعــمه برنامــجه المحافظــةه علــى الســلالاتِه المحليّــةه
، وبعــضه ســلالاتِه الأبقــار ذاتِه المردوديــة  ، والماعــزه الصغيــرة والمتوســطة، لا ســيّما فيمــا يتعلّــقُ بالأغنــامه
العاليــة، فــي مجالاتهــا الترابيــة. كمــا يتعيّــنُ العمــلُ علــى تقويــةه قــدراتِه الفلاحيــنَ فــي مجال تربية الماشــية، 
وتشــجيعه عمليّــةه التهجيــنه بشــكلٍ مؤطــرٍ مــعَ ســلالاتٍِ مســتوردةٍ ذاتِه مردوديّــةٍ مرتفعــةٍ وملائمــةٍ للظــروفه 

ــه. المحليّــة، وذلــكَ للإســهامه بفعاليّــةٍ فــي إعــادةه تشــكيل القطيــعه الوطنــيِ والارتقــاءه بجودته
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الملحق رقم 	: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

قطاعات حكومية وهيئات عمومية

 وزارة الداخلية )مديرية الشؤون القروية( 	

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه  	

والغاباتِ، قطاع الفلاحة 	

المندوبية السامية للتخطيط 	

وكالة التنمية القروية 	

المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية 	

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 	

تنظيمات مهنية

الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية )كومادير( 	

الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال- خنيفرة 	

	 )MAMDA( التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 	مؤسسات وطنية
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الوســط القروي 

التمايــزاتِ  	 حــول  البحــث  مختبــر  مديــر  القــادري،  زكريــاء 
Labora�  الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــة والهويــاتِ الاجتماعيــة، )
toire de recherche sur les Différenciations Socio-anthropolo�

الثانــي giques et les Identités Sociales( جامعــة الحســن 

مصطفــى الرهــج، أســتاذ باحــث فــي المدرســة الوطنيــة للفلاحــة  	
بمكناس

نجيــب أقصبــي، خبيــر اقتصــادي وأســتاذ ســابق بمعهــد الحســن  	
الثانــي للزراعــة والبيطــرة

محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية  	

العربــي زكدونــي، أســتاذ باحــث فــي الاقتصــاد الزراعــي ومديــر  	
مركــزي ســابق بــوزارة الفلاحــة

الــرازق، متخصــص فــي المجــال الفلاحــي،  	 بــن عبــد  حســن 
الفلاحــة لقطــاع  الســابق  العــام  الكاتــب 

زينــب بــن رحمــون، خبيــرة فــي المجــال البيئــي والنظــم البيئيــة  	
ــة الفلاحي

أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )محمــد  	
الغرفــة  رئيــس  المهنيــة/  والجمعيــاتِ  الهيئــاتِ  فئــة  ريــاض، 
الفلاحيــة لجهــة بنــي مــلال- خنيفــرة؛ ســيدي محمــد كاوزي، 
الاقتصــاد  فــي مجــالاتِ  النشــيطة  والجمعيــاتِ  الهيئــاتِ  فئــة 
الاجتماعــي والعمــل الجمعــوي، رئيــس تعاونيــة فلاحيــة؛ محمــد 
موســتغفر، فئــة الهيئــاتِ والجمعيــاتِ النشــيطة فــي مجــالاتِ 
مجموعــة  ممثــل  الجمعــوي،  والعمــل  الاجتماعــي  الاقتصــاد 

)COPAG( »كوبــاك« 

البنك الدولي- المغرب  	منظمات دولية

إقليم الصويرة 	زيارة ميدانية
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ــة  ــة الرقمي ــى المنص ــا عل ــم إطلاقه ــي ت ــة الت ــارة المواطن ــج الاستش ــم 	: نتائ ــق رق الملح
ــة  ــة العائلي ــة الفلاح ــول مكان ــي ح ــل الاجتماع ــبكات التواص ــارك« )ouchariko ma( وش »أش

الصغيــرة والمتوســطة
 فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي حــول موضــوع »الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة: مــن أجــل مقاربــة أكثــرَ 

جَــة، مســتدامة، وذاتِه بعُْــدٍ ترابــي«، أطلــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي،  ملاءمَــةً، مبتكَــرَة، دامه
خلال الفتــرة الممتــدة مــن 8 إلــى 23 أكتوبــر 2024، استشــارة مواطنــة علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك« 
)ouchariko.ma( وحســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايســبوك« لاســتقاء آراء المواطنــاتِ والمواطنيــن 

حــول الموضــوع. 

ــة، فــضلًا  ــه فــي إطــار هــذه الاستشــارة 1298 إجاب ــم وضع ــذي ت ــغ عــدد التفــاعلاتِ مــع الاســتبيان ال  وقــد بل

عــن 55935 تفــاعلا علــى شــبكاتِ التواصــل الاجتماعــي.  وتقــدم نتائــج هــذه الاستشــارة تمــثلاتِ المشــاركاتِ 
والمشــاركين ومقترحاتهــم بخصــوصَ الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة بالمغــرب.

بروفايلات المشارِكات والمشاركين

كاتِ والمشــاركين فــي الاستشــارة للوســط القــروي )57.22 فــي المائــة(، وهــو مــا يبُــرز أن  ينتمــي غالبيــة المشــاره
، كمــا تســترعي فــي الوقــت  الرهانــاتِ المرتبطــة بالفلاحــة العائليــة  تحظــى باهتمــامٍ بالــغٍ لــدى الســاكنةه القرويــةه

ــه اهتمــامَ الســاكنةه الحضريّــةه بنســبة 42.78 فــي المائــة.   نفسه

والجديــر بالذكــر أن هــذه الاستشــارة ســجلت، ولأول مــرة منــذ إطلاق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي لمنصتــه الرقميــة للمشــاركة المواطنــة، انتمــاء غالبيــة المشــاركاتِ والمشــاركين إلــى الوســط القــروي.

ــى الاســتبيان  ــوا عل ــن أجاب ــإن عــدد الرجــال الذي ــوع، ف كاتِ والمشــاركين حســب الن ــع المشــاره وبالنســبة لتوزي

42,78%

57,22%

 يورق يرضح

ةماقلإا طسو

ــة(. ــي المائ ــاف عــدد النســاء )28.19 ف ــة أضع ــغ ثلاث ــة( يبل ــي المائ (71.81 ف
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 وتتألــف غالبيــة المســتجوَبين مــن الفئــة العمريــة 35-44 ســنة، )51.38 فــي المائــة(، تليهــا الفئــة 45-59 ســنة 

28,19%

71,81%

 لجر ةأرما

عونلا

(28.17 فــي المائــة(. ويلُاحَــظُ أن نســبة الفئــاتِ الشــابة ضعيفــة، ممــا يؤشــر علــى أن الفلاحــة العائليــة تطــرح 
إشــكالية اســتدامتها ونقلهــا إلــى الأجيــال المقبلــة، كمــا أن هــذا المعطــى يدعــو إلــى التســاؤل عمــا إذا كان هــذا 

النمــط الفلاحــي لا يدخــل فــي دائــرة اهتمــام الشــباب.

وإن كانــت الجهــاتِ الاثنتــا عشــرة للمملكــة ممثلــة ضمــن الكتلــة المشــاركة، فــإن أكثــر من ثلث الإجابــاتِ، )39.45 

51,38%

28,17%

9,58%

5,63%

5,24%

 ةنس 35-44

 ةنس 45-59

 ةنس 25-34

 قوف امف ةنس 60

 ةنس 15-24

نسلا

فــي المائــة(، واردة مــن الجهــاتِ التــي تتميــز بنشــاطها الفلاحــيِ البــارزه وبعُدهــا المجالــي القــروي، وهــي بنــي 
ملال-خنيفــرة )16.57 فــي المائــة(، وفاس-مكنــاس )13.71 فــي المائــة(، ومراكش-آســفي )9.17 فــي المائــة(. 
ويؤكــد هــذا المعطــى الطابــع الخــاصَ الــذي تكتســيه هــذه الاستشــارة، التــي اســتطاعت اســتقطاب بروفــايلاتِ 
كانــتْ ضعيفــةَ الحضــوره فــي الاستشــاراتِه المواطنــةه التــي ينُظمُهــا المجلــسُ الاقتصــاديُ والاجتماعــيُ والبيئــيُ.
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خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

21,30%

16,57%

13,71%

9,17% 8,78%

5,72% 5,42% 4,73% 4,34% 4,14% 3,75%
2,37%

 -طابرلا
 -لاس

 ةرطینقلا

 -للام ينب
  ةرفینخ

 -ساف
 سانكم

 -شكارم
 يفسآ

 رادلا
 -ءاضیبلا

 تاطس

 -ةعرد
 تللایفات

 -سوس
 ةسام

 -ةجنط قرشلا
 -ناوطت

 تاطس

 داو -میملك
 نون

 -نویعلا
 ةیقاسلا
 ءارمحلا

 -ةلخادلا
 يداو
 بھذلا

ةهلجا

 ســلطت المشــاركاتِ والمشــاركون فــي الاستشــارة المواطنــة الضــوء علــى عــدة معاييــر ترتبــط بتعريــف الفلاحــة 

العائليــة الصغيــرة والمتوســطة. غيــر أن المعيــار المتعلــق بـ«توجيــه الإنتــاج نحــو الاســتهلاك الذاتــي والأســواق 
ــة(. وجــاء  ــي المائ ــث المســتجوبين )33.43 ف ــارب ثل ــا يق ــدى م ــا ورد ل ــار الرئيســي، كم ــة« يظــل المعي المحلي
بعــد ذلــك »اللجــوء إلــى اليــد العاملــة العائليــة« بالنســبة لـــ 24.21 فــي المائــة مــن المشــاركاتِ والمشــاركين، ثــم 
معيــار »تعــدد الأنشــطة« بنســبة 21.30 فــي المائــة. أمــا »حجــم الاســتغلالية«، فقــد كان المعيــار الأقــل وروداً فــي 

إجابــاتِ المســتجوبين، بنســبة بلغــت 19.01 فــي المائــة.

الأدوار الرئيسية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

33,43%

24,21%

21,30%

19,01%

2,07%

 قاوسلأا وأ يشیعملا كلاھتسلال يساسأ لكشب ھجوم جاتنإ 
 ةیلحملا

 ةلئاعلا دارفأ اساسأ اھیف لغتشی 

 ةیحلاف ریغ ىرخأ ةطشنلأ لمكم طاشن 

 )تاراتكھ 5 نم لقأ( ةریغص تاحاسم 

  ىرخأ صئاصخ

 ةريغصلا ةيلئاعلا ةحلافلا زيتم يتلا صئاصلخا يه ام ,مكرظن ف
)ةباجإ نم رثكأ رايتخا نكيم( ?ةطسوتلماو

 جــاءتِ الأدوار المتعلقــة بالنظــم البيئيــة فــي صــدارة إجابــاتِ المشــاركاتِ والمشــاركين. وهكــذا، ســلطت 20.08 

فــي المائــة مــن الإجابــاتِ الضــوء علــى الــدور الأساســي الــذي يضطلــع بــه هــذا النمــط مــن الفلاحــة فــي 
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الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة المحليــة والتنــوع البيولوجــي. كمــا أفــادتِ الإجابــاتِ أن الفلاحــة العائليــة الصغيــرة 
والمتوســطة تشــكل مصــدراً للأمــن الغذائــي بالنســبة للأســر )16.52 فــي المائــة(، ثــم رافعــة لتثميــن المنتجــاتِ 
المحليــة والمنتجــاتِ المجاليــة )16.39 فــي المائــة(. كمــا حظيــت الأدوار الاجتماعيــة لهــذه الفلاحــة بأهميــة 
بالغــة فــي نظــر المشــاركاتِ والمشــاركين، الذيــن شــددوا علــى مســاهمتها فــي اســتقرار الســاكنة القرويــة 
(15.73 فــي المائــة(، فــضلًا عــن دورهــا فــي خلــق فــرصَ الشــغل بالمناطــق القرويــة )15.69 فــي المائــة(. أمــا 

دورهــا فــي تحســين دخــل الأســر، فلــم يــرد ســوى لــدى 14.06 فــي المائــة مــن الإجابــاتِ.

التحديات الرئيسية التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

20,08%

16,52%

16,39%

15,73%

15,69%

14,06%

1,54%

 يجولویبلا عونتلاو ةیلحملا ةیئیبلا مظنلا ىلع ظافحلا 

 ةلئاعلل ةبسنلاب يئاذغلا نملأل ردصم 

 ةیلاجملاو ةیلحملا تاجتنملا نیمثت 

 ةیورقلا ةنكاسلا رارقتسا يف ةمھاسملا 

 ةیورقلا قطانملا يف لغش صرف قلخ 

 ةلئاعلا لخد نیسحت 

 ىرخأ راودأ

 ةيلئاعلا ةحلافلا اهب علطضت يتلا ةيسيئرلا راودلأا ,مكيأر ف ,يه ام
)ةباجإ نم رثكأ رايتخا نكيم( ?ةطسوتلماو ةريغصلا

 تــرى المشــاركاتِ والمشــاركون أن النقــص الــذي يعتــري التأطيــر والإرشــاد الفلاحــي يشــكل التحــدي الرئيســي 
الــذي تواجهــه الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة، بنســبة بلغــت 27.32 فــي المائــة. كمــا أن هشاشــة هــذا 
النمــوذج الفلاحــي أمــام التقلبــاتِ المناخيــة تعتبــر تحديــا كبيــراً بالنســبة لـــ 20.12 فــي المائــة.  وجــاءتِ بعــد 
ذلــك التحديــاتِ المرتبطــة بالتنظيــم )15.89 فــي المائــة( والولــوج إلــى التمويــل )14.45 فــي المائــة(.   كمــا تــمّ 
التطــرّق، وإنْ بنســبةٍ أقــلّ، إلــى محدوديّــةه الحمايــةه الاجتماعيّــةه )11.26 فــي المائــة(، وإلــى التجزئــة المفرطــة 

للأراضــي الفلاحيــة )9.30 فــي المائــة(.
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الدعم المقدم للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار السياسات الفلاحية

27,32%

20,12%

15,89%

14,45%

11,26%

9,30%

1,66%

 نیحلافلا ةدئافل داشرلإاو ریطأتلا يف صقن 

 ةیخانملا تابلقتلا مامأ ةشاشھلا 

 نیطسوتملاو راغصلا نییلئاعلا نیحلافلا میظنت فعض 
 ).خلإ ،ةیحلافلا تایعمجلا ،تاینواعتلا(

 لیومتلا ىلإ لوصولا ةیدودحم 

 ةیفاك ریغ ةیعامتجا ةیامح 

 يضارلأل ةطرفم ةئزجت 

 ىرخأ تایدحت

 ةيلئاعلا ةحلافلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا ,مكيأر ف ,يه ام
)ةباجإ نم رثكأ رايتخا نكيم( ?ةطسوتلماو ةريغصلا

  أفــاد مــا يقــارب نصــف المشــاركاتِ والمشــاركين )49 فــي المائــة( أن الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة 
لــم تســتفد ســوى جزئيــاً مــن الدعــم فــي إطــار السياســاتِ الفلاحيــة. فــي المقابــل، اعتبــرتِ نســبة 34.52 فــي 
المائــة مــن الإجابــاتِ أن الدعــم المقــدم مــن قبــل الدولــة لفائــدة هــذا النمــط الفلاحــي يظــل غيــر كافٍ. وعلاوة 
علــى ذلــك، يــرى 10.52 فــي المائــة مــن المشــاركاتِ والمشــاركين أنهــم لا علــم لهــم بوجــود تدابيــر عموميــة فــي 
هــذا المجــال، بينمــا اعتبــر 6.37 فقــط منهــم أن الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة اســتفادتِ مــن دعــم 

ملمــوس مــن قبــل الدولــة.

المبادرات التي يمكن اعتمادها لدعم وحفز الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة

49,01%

34,11%

10,52%

6,37%

 اًیئزج

 فٍاك ریغ لكشب ،لا 

 ملعأ لا 

 ریبك لكشب ،معن 

 معد نم ةطسوتلماو ةريغصلا ةيلئاعلا ةحلافلا تدافتسا له ,مكيأر ف
?ةيحلافلا تاسايسلا راطإ ف سوملم

 يــرى مــا يقــارب واحــداً مــن بيــن كل خمســة مســتجوبين أن دعــم الفلاحــة العائليــة الصغيــرة والمتوســطة 
وحفزهــا يمــر، بالدرجــة الأولــى، عبــر »ملاءمــة منظومــة الدعــم المالــي لتســتجيب لاحتياجــاتِ الفلاحيــن 
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العائلييــن الصغــار والمتوســطين«، )22.58 فــي المائــة(، إلــى جانــب »تطويــر منتجــاتِ تأمينيــة تلائــم الفلاحــة 
العائليــة« )21.61 فــي المائــة(.  ويأتــي »تعزيــز التكويــن والتأطيــر الفلاحــي« مباشــرة بعــد ذلــك، حيــث حظــي 
ــل«  ــى التموي ــى »تســهيل الوصــول إل ــاتِ المشــاركاتِ والمشــاركين، متقدمــاً عل ــة مــن إجاب بنســبة 15 فــي المائ
(14.07 فــي المائــة(، ثــم »تشــجيع إنشــاء ودعــم التعاونيــاتِ والجمعيــاتِ الفلاحيــة« بنســبة 13.32 فــي المائــة. 
 أمــا »تحديــث المعــداتِ والتكنولوجيــا المســتخدمة فــي الفلاحــة العائليــة«، فلا يشــكل أولويــة ســوى لــدى 11.69 

فــي المائــة مــن المســتجوبين.

22,58%

21,61%

15,00%

14,07%

13,32%

11,69%

1,72%

 راغصلا نییلئاعلا نیحلافلا تاجایتحلا يلاملا معدلا ةمءلام 
 نیطسوتملاو

 ةیلئاعلا ةحلافلا مئلات ةینیمأت تاجتنم ریوطت 

 نیطسوتملاو راغصلا نیحلافلا ةدئافل ریطأتلاو نیوكتلا زیزعت 

 لیومتلا ىلإ لوصولا لیھست 

 ةیحلافلا تایعمجلاو تاینواعتلا معدو ءاشنإ عیجشت 

 ةیلئاعلا ةحلافلا يف ةمدختسملا ایجولونكتلاو تادعملا ثیدحت 

 ىرخأ تاردابم

 ةيلئاعلا ةحلافلا زفحو معدل اهدامتعا نكيم يتلا تاردابلما يه ام
)ةباجإ نم رثكأ رايتخا نكيم( ?ةطسوتلماو ةريغصلا
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